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المجتمج المدني 
والتحول الديمؤقر اطي في الوطن العربي 


١‏ - معنى المجنمح المدني 

المجتمع المدني هو « مجموعة التنظيمات التطوعية الحرة. التي تملأ المجال العام 
بين الأسرة والدولة لتحقيق مصالح أفرادها. ملتزمة في ذلك بقيم ومعايير الاحترام 
والتراضي والتسامح والإدارة السلمية للتنوع والخخلاتف» ٠.‏ 

وتشمل تنظيمات المجتمع المدني كلا من الجمعيات والروابط والنقابات 
والأحزاب والأندية والتعاونيات. أي كل ماهو غير حكومي وكل ما هو غير 
عائلي أو إرثي (من الوراثة) ٠‏ وينطوي مفهوم المجتمع المدني علي ثلائة مقومات 
او اركان اسأسية : 

#االركنالأول. هو الفعل الإرادي الحر. فالمجتمع المدني يتكون بالارادة الحرة 
لافراده. ولذلك فهو غير «الجماعة القرابية» - مثل الاسرة والعشيرة والقبيلة. 
ففي الجماعة القرابية لا دخل للفرد في اختيار عضويتها. فهي مفروضة عليه 
بحكم المولد أو الإرث. والمجتمع المدني غير الدولة؛ التي تفرض جنسيتها أو 
سيادتها وقوانينها علي من يولدون أو يعيشون علي إقليمها الجغرافي؛ دون قبول 
مسبق منهم ٠‏ وينضم الناس إلى امس و ا 
أو الدفاع عن مصلحة مادية أواهغنؤية: 


مشروع المجتمع المدنى والتحول ااديمقراطى 


الركن الغاني . هوالتنظيم الجماعي . فالمجتمع المدني هو مجموعة من 
التنظيمات. كل تنظيم فيها يضم أفراداً أو أعضاء اختاروا عضويته بمحض 
إرادتهم الحرة. ولكن بشروط يتم التراضي بشأنها أو قبولها ممن يؤوسسون 
التنظيم أو ينضمون إليه فيما بعد. وقد تتغير شروط العضوية وحقوقها 
وواجباتها فيما بعد. ولكن يبقى أن هناك « تنظيما». وهذا التنظيم الرسمي أو 
شبه الرسمي, هو الذي يميز «المجتمع المدني» عن المجتمع عموما. 
فالمجتمع المدني هو الأجزاء المنظمة من المجتمع العام . المجتمع المدني هو 
مجتمع «عضويات». فبقدر ما يحمل أي مواطن من بطاقات عضوية:. بقدر ما 
يكون عنصراً نشطأ في مجتمعه المدني ٠‏ والذين لا بطاقات عضوية لهم (في 
أحزاب أو ائدية أو نقابات. أو اتحادات . أو غرف تجارية أو صناعية,. أو 
تعاونيات, أو جمعيات أو روابط) فإنه يصدىق عليهم وصف «المهمشين» 
(5لمماع عدا ) ا «المستضعفين» (ووء1ععء بره ) في أى مجتمم معاصر. 
© الركن الثالث : للمجتمع المدني هو ركن أخلاقي سلوكي. وينطوي علي 
قبول الاختلاف والتنوع بين الذات والآخرين؛ وعلي حق الآخرين في أن يكونوا 
ينعباتي مدن تمحقق و تحمىي وتدافع عن مصالحهم المادية والمعنوية؛ 
والالتزام في إدارة الخلاف داخل وبين منظمات المجتمع المدني بعضها البعض. 
وبينها وبين الدولة بالوسائل السلمية المتحضرة. أي بقيم المجتمع المدني وضوابطه 
المعيارية. وهي قيم الاحترام والتسامح والتعاون والتنافس والصراع السلمي ٠‏ 


" -المجبمع المدني والموجة الثالثة للديموقراطية 

والعلاقة ود ثيقة بين المجتمع المدني والديموقراطية. وخاصة في ركنها الثالث 
الخاص بحق الاختلاف في الآرا ٠‏ وفي المصالح المادية والمعنوية. ٠‏ فهذاالركن هو 
جوهر الديموقراطية. بل إن الديموقراطية هي الجانب السياسي للمجتمع المدني. 
فهي صيغة سلمية لإدارة الاختلاف والتنافس والصراع. طبقاً لقواعد متفقى عليها 
لت الي ابا اعادو واب 0 
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رياضياً. أو رابطة ثقافية, أو حزباً سياسياء أو نقابة عمالية... فإنها تدرب 
أعضا مها علي الفنون والمهارات اللازمة للديموقراطية في المجتمع الأكبر: الالعزام 
بشروط العضوية؛ وحقوقها وواجباتها؛ والمشاركة في النشاط العام؛ والتعبير عن 
الرأي. والاستماع إلى الرأي الآخرء وعضوية اللجان. والتصويت علي القرارات, 
والمشاركة في الانتخابات, 00 النتائج. سواء كانت على هوى العضو أو لم 
تكن . 

هذا فضلاً عن أن منظمات المجتمع المدني هي في جانب أساسي من جوانبها 
تعتبر وجماعاتمصالع». تنمي وتدافع عن هذه المصالح في مواجهة المنافسين 
والخصوم من جماعات المجتمع المدني الأخرى: وعلي مواجهة الدولة أيضاً, ملتزمة 
بالإدارة السلمية للاختلاف. وبهذا المعني فإنها جزء لا يتجزأ من النظام 
الديموقراطي العام إن وجد فعلاً؛ وجزء لا يتجزأ من الشروط اللازمة لوجود مثل 
هذا النظام وصلاحه. أو التمهيد لنشأته إن لم يكن موجودا بالفعل. 

ولهذا السبب حرصنا في هذا التقديم لهذا الكتاب. في هذا المشروع, علي ربط 
المجتمع المدني بالتحول الديموقراطي. في العنوان وفي المحتوى. وقد أطلق عالم 
السياسة الأمريكي صامويل هانتجتون وغيره مصطلع «الموجة الثالثة»!'' علي 
ما يجتاح العالم من رياح ديموقراطية, بدأت في البرتغال عام 19174؛ واستمرت 
طوال العقدين التاليين؛ وامتدت من جنوب أوربا إلى جنوب امريكا. إلى جنوب 
افريقيا؛ ومن شرق أسيا إلى شرق أوربا . 

فخلال الفترة من عام 1414 الي عام ,١4914‏ تحولت ستين دولة من أنظمة 
شمولية أو ديكتاتورية إلى انظمة ديموقراطية. ويصف علماء السياسة والاجتماع 
هذه الظاهرة بأنها "الموجة الديموقراطية الثالثة". لأنه سبقتها موجتان خلال القرنين 
الماضيين. كانت الموجة الاولي في اعقاب الثورتين الامريكية والفرنسية في اواخر 
القرن الشامن عشر وامتدت زمنيا الي ما قبل الحرب العالمية الأولي. وشملت 
حوالي عشرين دولة معظمها في اوربا والامريكتين. 

اما الموجة الديموقراطية الثانية فقد امتدت طوال العقود الأربع التالية للحرب 
العالمية الأولي )١1950- ١570١‏ وشملت حوالي ثلاثين دولة. ولكن عددا من 
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بلدان هاتين الموجتين الدهوقراطيتين ارتدت عن الديموقراطية لعدة سنوات (مثل 
ألمانيا وإيطاليا وأسبانيا والبرتغال) قبل أن تعود اليها. وفي كل الأحوال أصبع 
عدد بلدان العالم التي شملتها الموجات الديموقراطية الثلاث تتجاوز المائة حالياً؛ 
من مجموع حوالي مائة وثمانين دولة مستقلة من أعضاء الأمم المتحدة. 

وفيما يتصل بأقطارنا العربية فإن الموجة الأولي لم تشملها علي الإطلاق٠‏ ثم 

شملت الموجة الثانية (-؟597١-1550١)‏ قلة منها تعد علي أصابع اليد الواحدة. 
وحتي هذه القلة ارتد معظمها عن الديموقراطية مع عام. ٠‏ وفي الموجة 
الحالية: التي بدأت منذ عام 4/ا .لا نجد من الواحد والعشرين قطرا عربيا 
سوي ثمانية أقطار فقط - هي مصر والمغرب والجزائر وتونس ولبئان 0 
والكويت واليمن وموريتانيا- بها درجات متفاوتة من التحول الديموقراطي؛ نيا 
تظل أغلبية الأقطار العربية ترزح تحت أنظمة حكم غير ديموقراطية. وحتى الجزائر 
انتكست الدهقراطية الوليدة فيها منذ بداية عام 947١؛‏ كما تعرضت تجربة اليمن 
الواعدة لامتحان قاس حينما نشبت فيها حرب أهلية في منتصف عام غ6ا١.‏ 


" - المجتمح المدني : رأس المال ا جتماهعي 
الأستاذ بجامعة هارفارد بعنوان «جعل الديموقراطيةتعمل: التقاليد المدنية 
في إيطاليا الحديئة 

0 .لآ.1). دمعل1400 ما م1201 1 :7/01 لإعورعسروء2آ عمتكلة 51 لاعاه ] ! 


.(1993 ,ؤووعع لإأأورع امنا مماععم لظ :رماع ع و رط 

يؤكد المؤلف النقطة المذكورة سابقاً . أي العلاقة الوطيدة بين المججتمع 
المدني والديموقراطية. على المستوى المحلى في إيطاليا المعاصرة. وقد وجد 
الأستاذ بوتنام أن الحكومات والمجالس المحلية في شمال إيطاليا تعمل 
بديموقراطية أكثر كفاءة بكثير منها في جنوب إيطاليا. وبعد أن حاول كل 
التفسيرات الممكنة. خلص إلى تفسير رئيسي وهو ما أسماه ورأسالمال 
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الاجتماعي »العااوه) لهل50). 

ولا يعدو هذا الإصطلاح نان المال الاجتماعي) أن يكون هو بذاته ما نسميه 
في هذا التقرير وبالمجتمعالماني ٠»‏ بل إن " روبرت بوتنام " في العنوان الجانبي 
يؤكد هذا المعنى بكلمات«التقاليدالمدنيةفي|يطالياالحديئة». ورأص المال 
الاجتماعي هو عدد ونوعية تنظيمات المجتمع المدني في أي منطقة: مقارئة بعدد 
السكان فيها. ويمكن حساب الثراء والفقر المدني بمؤشرات تقريبية طبقا لهذا 
المعدل. 

وقد وجد الأستاذ "روسرت بوتئام " من دراساته الميدانية الكثيفة. التي 
استمرت حوالي عشرين عام أن معدلات التنمية الاقتصادية قد ارتبطت ارتباطاً 
وثيقأً «برأس المال الاجتماعي » أي بقوة المجتمع المدني ٠‏ فمنظمات المجتمع المدني 
قنع أعضاءها مجموعة كبيرة من المهارات؛ وشبكة واسعة من الاتصالات. تميع 
لهم فرصا عديدة لبدء المشروعات الاقتصادية؛ من مختلف الأحجام. والنجاح في 
إدارتهاء والتغلب علي المشكلات التي تواجهها . بل يذهب الباحث إلى أن ما هو 
شائع في القرى والأحيا 5 «الشعبيه المصرية من تمارسات «جمعياتالادخار 

الدوارة »(5ههنادأءهكوه انلع © ع1013]11): هي نو ذ جلأصغر تكوينات ا مجتمعا مدني ' 

وهي تلك الجمعيات التي يقوم اعضاؤها بدفع مبلغ مقطوع شهرياً. علي أن 
يتنادب كل عضو في تلقى مساهمات كل اعضاء الجمعية مرة واحدة شهرياً. 
وهكذا إلى أن يكون كل عضو قد دفع مبالغ شهرية مساوية لعدد أعضاء 
الحيئضة: 


وقد وجد "بوتنام " أن هذه هي الطريقة التي بدأت بها معظم المشروعات 
الصغيرة في شمال إيطالياء منذ نهاية القرن الماضي, والتي تطور بعضها ليصبح 
كبيرا أو حتى عملاقا مع نهاية هذا القرن. . وتقوم وجمعيات الادخار الدرارة» 
على المبدأ العام نفسه الذي يحكم المجتمع عموماً : الارادة الحرة في المشاركة. 
والاقرار بحق الآخر في أن برعي مصالحه. والثقه المتبادلة بين الاعضاء. حتى دون 
ان تجمعهم علاقات قرابة. 

وهكذا كلما حللنا مفهوم «المجتمع المدني ». تكشفت لنا عناصر عديدة تجعل 
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من المفهوم مرادفاً لمعنى «التقدم الإنساني» عموماً. فهو ينطوي على تعبيرات 
للحرية., والمبادأة, والمشاركة, واحترام حقوق الآخرين, والالتزام بادارة الخللات ادارة 
سلمية؛ والتعاون من اجل المصالح المتبادلة. 


؛ - نشاة ال مجتمع ال مدني 

ينشأ المجتمع المدني بهذه الصيغة التي حددناها من تكوينات اجتماعية 
واقتصادية حديثئة كالطبقات والفئات المهنية. وغيرها من جماعات المصالح ٠‏ 
وقد تزامنت هذه العملية ة في الغرب مع عمليات التحول الرأسمالي. والتصنيع 
والتحول الحضري. وح المواطنة ونشأة الدولة القومية. وفي حين أن الولاء 
المطلق للمواطنين يفترض أن يتجه للدولة القومية بصفتها تجسيداً طبيعيا 
للمجتمع بأسره. فإن الولاء الفرعي يتحرك تبعاً للمصالح. فيتركز في الطبقة 
والمهنة والحي وما شابه. وتنشاً التنظيمات الاختيارية ويتسع نطاقها حول 
المصالح المتعددة للمواطنين, كالأحزاب السياسية والاتحادات العمالية والنقابات 
المهنية والنوادي والمؤسسات الاجتماعية. 

وبينما يتسم الولاءللسيادة العليا للدولة بالعاطفية والتجريد. ولا يظهر إلا 
لماماء نحجد أن الانتما ٠‏ للتنظيمات الاختيارية بقوم علي المصالع ويسم بالعينية 
ويظهر في أوقات عديدة. وفي حين أن الولاء ٠‏ للدولة يتسم بالشمول ويلقى إجماعا 
من كل المواطنين. فإن الانتماء إلى التنظيمات الاختيارية يتسم بالمخصوصية 
والتغير في شدته واستمراريته. بعبارة أخرى. إذا كان المواطن نادراً ما يغير 
انتماءه إلى الدولة القومية, فإنه كثيرأً ما يغير انتماء الي التنظيمات 
الاختيارية, كالطبقة والمهنة والوضع الاجتماعي والحي. تبعا للحراك الاجتماعي 
راسيا وأفقياً. 

وبقيام التنافس أو حتي الصراع في ع اي الكيانات 
الاجتماعية والاقتصادية داخل الدولة القومية الواحدة. ته تتطور أنظمة الحكم 
تدريجيا باتجاه مزيد من المشاركة السياسية. أي نحو الديمقراطية. ٠‏ وفي العادة 
تكون بعض التكوينات الاجتماعية والاقتصادية أكثر وعيا بمصالحها وأسرع من 
5 في تنظيم صفوفها من أجل الاحتفاظ بالسلطة السياسية. أو الوصول 


عن امد 
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إليها أو اقتسامها في إطار الدولة . أما التنظيمات الأقل وعيا وتنظيما لصفوفها 
فإنها تكون أقل حظأ. ولكنها تتعلم فن الحياة التنظيمية بمرور الوقت وعن طريق 
المحاكاة . لذا فقد تضاعفت تنظيمات المجتمع المدني في الغرب عددا وازداد 
تنظيمها تعقيداً. على مدى القرون الثلاثة الأخيرة. 

ويفترض الكثيرون أن يكون جهاز الدولة بمثابة ساحة «ومحايدة» لكل 
تنظيمات المجتمع المدني. فالتنافس بين هذه التنظيمات غالبا ما يكون حول 
السيطرة علي الحكومة أو التأثير فيها. حيث إنها المركز العصبي لعملية اتخاذ 
القرار في الدولة. وقد يكون حياد الدولة أمرأ يثير الجدل؛ كما أن الحدود بين 
الدولة والحكومة والنظام غالبا ما تتسم بالغموض من الناحيتين النظرية والعملية, 
وفي أذهان المواطنين العاديين على السواء. ولكن لما كان المجتمع المدني قد تزامن 
في تطوره مع تطور الدولة القومية. فقد زادت نقاط الاتفاق يينهما على نقاط 
الخلاف. فلم يستقل أحدهما عن الآخر تام الاستقلال. وإِنما فقط بدرجة نسبية . 

اذن فإن افتراض الصلة بين الدولة والمجتمع من منظور «المعادلة الصفرية» قد 
يؤدي إلى التشتيت المضل ٠‏ فقوة الدولة لا تعني بالضرورة ضعف المجتمع المدني 
أو العكس . أما في الوطنالعربي.فالحالةالأكثر شيوعأهي ضعفالمجتمع 
المدني وضعف الدولةمعاً. كما سنرى ٠.‏ 

إن الصلة بين المجتمع المدني والتحول الديمقراطي تبدو واضحة ومنطقية. 
فالديمقراطية هي مجموعة من قواعد الحكم ومؤسساته للادارة السلمية للعلاقات 
بين الجماعات المتنافسة أو المصالح المتضاربة. ومن ثم فإن الأساس المعياري 
«للمجتمع المدني» هو الأساس المعياري نفسه «للديمقراطية». وإذا نحينا فط 
الدمقراطية المباشرة في « أثينا» أو «ومجلس المدينة» جانباء لوجدنا أن تكوينات 
المجتمع المدني هي أفضل قنوات المشاركة الشعبية في الحكم ٠‏ إن هذا هو جوهر 
مفهوم المجتمع المدني كما استخدمه منظرو «العقد الاجتماعي » وحتى «هيجل » 

وه« ماركس » وو دي توكفيل »ره جرا مشي ٠»‏ وكل ما فعله مستخدمو المفهوم من 

المحدثين فهو بلورته والتوسع في رصد مظاهره في المجتمعات المعقدة المعاصرة. 

ويرى بعض المراقبين أن تأخر التحول الديمقراطي في الوطن العربي يرجع إلى 
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غياب أو توقف نو «المجتمع المدني» وما يستتبعه من «ثقافة سياسية». بل 
يذهب بعض المستشرقين والعنصريين الى حد رفض امكانية تطور المجتمع المدني 
العربي. وبالتالي إنكار أي مستقبل للتحول الدمقراطي الحقيقي في وطننا 
العربي. وإذا أمعنا النظر في هذه الادعاءات في ضوء الواقع سواء قبل العصر 
الحديث أو في الوقت الراهن وجدنا الأمر غير ذلك. . فعلى الرغم ما نلاحظه من 
تشوه وتلكؤء فان الوطن العربي يمر اليوم بعمليتي بناء للمجتمع المدني والتحول 
الديمقراطي معاً: والصلة بين العمليتين واحدة في جوهرها ٠‏ ففي الوقت الذي تنمو 
وتتبلور فيه التكوينات الاجتماعية والاقتصادية الحديثة. فإنها تخلق معها 
تنظيمات مجتمعها المدني التي تسعى بدورها الى ترسيخ دعائم المشاركة في 
الحكم . 

0- الماسسات المدنية العربية التقليدية 

إن المجتمع التقليدي (ما قبل الحديث ) في الوطن العربي, كان قائما على 
سلطة سياسية تستمد شرعيتها من مزيج من الغلبة العسكرية والمصادر 
اي الأ أن المجال العام سرعان ما كان يشغله عملياء كل من: العلماء 
والتجار وطوائف الحرفيين والمتصوفة. وقيادات المملى والنحل”؟2. أما خارج هذه 
البؤرة المركزية, فكان هنا المجال العام يحتله الفلاحون والبدو. وكانت السلطة 
السياسية تتبدى ٠‏ في أجلى صورها ٠‏ في البؤرة المركزية الأولى لهذه المجال العاء. 
أما خارج البؤرة الأولى فكان ظهور التكوينات الاجتماعية/ الاقتصادية يتفاوت 
بصورة ملحوظة. نادرأ ما كانت محسوسة - وكانت التكوينات الأخرى. وخاصة 
القبائل. شبه مستقلة أو مستقلة تماما عن السلطة المركزية إن لم تكن منشقة 
عليها | (4) 

وحتى في البؤرة المركزية الأولى التي كانت غالبا ما تنحصر داخل أسوار 
المدينة. فقد كانت هناك جماعات متباينة تتعايش وتتفاعل مع قدر كبير من 
الاستقلالية فيما بينها. إذا كانت الطوائف . والمذاهب الدينية ات 
العرقية ٠‏ تدير معظم شئونها الداخلية من خلال زعماء منتخبين أو معينين - وكان 
يسند لهؤلاء الزعماء أمر السلطة القضائية والإدارية داخل جماعتهم الخاصة. ٠‏ ولم 
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يكن الأمر يخلو من , بعض التوتر داخل كل جماعة. ال أنه كان يدار داخلياً ٠‏ وقد 
بكرن قناك ققر يمن الخوتر أبفنا فبها بين فئتين أو أكثر من هذه الجماعات, إلا 
أنه كان , غالبأ . ما يتم حله وديا ؛ أو ريما بتدخل مباشر من جانب السلطة 
النسنانبية الم كن 197 

وكان يتمالحفاظ على هذا التوازن في إدارة المجتمع من خلال عدد من 
الآليات. كالتدرج الطبقي المحدد. والاستقلالية النسبية للحرف والسكن والموارد 
(ومعظمها من الأوقاف أو الحبوس). وكان التكافل الاجتماعي يقوم على أساس 
المهنة والدين والمذهب. كما كانت السلطة المركزية تتولى جمع الضرائب وإقامة 
العدل بالشريعة, وتحافظ على النظام العام والدفاع. 0 ترعى الفتون والعلوم 
أحيانا. أما الخدمات الاجتماعية 0 الاقتصادية المباشرة فلم تكن من 
الالتزامات المتوقعة من «الدولة» ؛ بل كانت تترك في الغالب للجماعات المحلية . 
وبهذا فإن المجتمع العربي التقليدي لم يعرف مرادفات المؤسسات المدنية وحسب. 
بل إنه عاش بها. فكان الأفراد يعتمدون على هذه المؤسسات في الحفاظ على 
هويتهم والوفاء بكثير من احتياجاتهم الأساسية . وكانوا محصنين نسبيا من 
التعامل المباشر مع السلطة السياسية''! وفي هذا التوازن التقليدي . كان المجال 
العام الذي تتفاعل فيه المؤسسات المدنية يتطابق مع الفضاء المادي الذي كانوا 
يعيشون فيه ويعملون. (انظر الشكل )١‏ . 
وكان هذا التوازن في إدارة المجتمع تتخلله من حين لآخر دفكن» و«دنكبات». 

ويشير قاموس المفردات السياسية العربية بمصطلح «الفتنه » الى القلاقل الداخلية 
الحادة التي كان يصحبها في العادة صراع مسلح. في حين كان يقصد بمصطلح 

والنكية» التعرض للفزو من جانب قوة أجنبية (غير مسلمة) تصحبه في العادة 
عمليات سلب ونهب وتدمير وابادة. ١‏ "! وكان يتجم عن كل من «الفتن» 
و«النكبات» خلل في هذا التوازن التقليدي في الحكم لفترة تطول أو تقصر. ولكن 
غالبا ما كان يتم لم شتات التوازن من جديد ليعود قويا كما كان. 


وكان هذا هو الحال في معظم القرون الاثنى عشر الأولى من التاريغ العربي 
الإسلامي. ولكن القرنين الأخيرين شهدا حركة تفكك مستمر للتوازن التقليدي في 
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شكل رقم )١(‏ 
التكوبنات المدنية العربية التقليدية 
(المجال العام يتداخل مع المجال المادي) 


المناطق الداخلية النائية 


إدارة الدولة والمجتمع. ولما كان يصحبه من تكافل اجتماعي اقتصادي . وكنتيجة 
مباشرة للاختراق الغربي للمجتمعات العربية الإسلامية ودمجها قسرا في النظام 
العالمي الناشيء و قتئذ. وكان لابد لمعظم المؤسسات المدنية التقليدية أن تتأكل 
لتحل مؤسسات اخرى جديدة مكانها. وكان بين هذه المؤوسسات البديلة «الدولة» 
العربية الجديدة . 

1 - الدولة العربية الجديدة : التمدد والانكماش 


ولدت معظم الدول العربية الجديدة على يد القوى الاستعمارية الغربية!ة. 
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وكانت تحمل في ثناياها العديد من التشوهات بدءا من المشكلات المفتعلة على 
الحدود المصطنعة.وانتهاء بالضعف الداخلي لمؤسساتها . وقد واجهت هذه الدول منذ 
نشأتها مشكلات وتحديات هائلة من الداخل والخارج على السواء. فلا هي 
استفادت مما في تراثها من حكمة المؤسسات المدنية التقليدية (قبل الحديثة)ولا 
هي سمحت بمساحة عامة كافية للمؤسسات الحديثة لكي تنمو وتزدهر. ونتيجة 
لذلك. وجدت الدول العربية الجديدة نفسها تحارب على جبهات داخلية وخارجية 


عديلة . 


وبالطبع مر الوطن العربي ببعض من العمليات التي صاحبت ظهور الدولة 
الحديشة والمجتمع المدني في الغرب. ومنها اختفاء التوازنات التقليدية من ناحية, 
والمعدل السريع للزيادة السكانية والتحول الحضري من ناحية أخرى. أما عمليات 
التحول الرأسمالي والتصنيع فتأخرت كثيراً. لذا فإن المؤسسات الاجتماعية 
والاقتصادية الحديشة بمثابة العمود الفقري للدولة الحديثة والمجتمع المدني: لم تقم 
بصورة متوالية أو متكافتة متسقة . كما هو الحال في الغرب . 

-١-5‏ النموالمشوه للدولة 

شهد الوطن العربي ظاهرة مو اجتماعي - اقتصادي ملحوظ في العقود الثلاثة 
التي أعقبت الحرب العالمية الثانية . وهي الفترة التي ولدت فيها معظم الدول 
العربية المستقلة. الا أن هذا النمو كان فجائياً . غير متسق مما أدى الى بناء 
اجتماعي - اقتصادي مشوه. ويتضح تأثير هذا التشوه على نمو المجتمع المدني 
العربي كما سنرى في الفقرات التالية . 

بدأت العديد من الدول العربية التي نالت استقلالها في الخنمسينيات 
والستينيات خططا ‏ طموحة للتوسع التعليمي والصناعي. ونتيجة لذلك. فت 
طبقتان جديدتان نموا مطردأ. وهما الطبقة المتوسطة الحديثة, والطبقة العاملة 
الجديدة. وفي ذلك كان التخطيط المركزي والسيطرة على السياسات الاجتماعية 
والاقتصادية هما السمة الغالبة على معظم الدول العربية. إلا أن العقدين التاليين 
(السبعينيات والثمانينيات) شهدا مزيجا من السياسات الاجتماعية والاقتصادية 
المشوشة. فقد أدت الطفرة النفطية الأولى في السبعينيات إلى إغراء العديد من 
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الدول الفقيرة ذات الكثافة السكانية بتبني ما يعرف بسياسة «الانفتاح» 
الاقتصادي الليبرالي. دون تخطيط للسيطرة على تداعيات السياسات الاجتماعية 
والاقتصادية التي سادت في العقود السابقة. فكان هناك ثلاثة قطاعات رسمية 
تعمل. أو بالأحرى تتضارب بصورة غير متكافئة, وهي القطاع العام , والقطاع 
الخاص والقطاع المشترك. الى جانب ذلك. ظهر قطاع « سري » غير رسمي متنام ٠‏ 
وسادت معايير شديدة التباين للكفاءة والمهارة والرواتب في الاقتصاد والدولة 
والمجتمع الوطني الواحد . لذا فقدكانت الآثار المشوهة الناتجة عن ذلك أمرا 
محتوما. فازدادت حدة ضغوط التضخم. واختلت موازين العدالة. وتصاعدت حدة 
الديون الخارجية في معظم الدول العربية . (؟) ١‏ 

من ناحية التدرج الطبقي. نما في السبعينيات والثمانينيات تكويئان 
اجتماعيان طفيليان. هما طبقة «الأغنياء الجدد » و« طبقة البروليتاريا الهلامية». 

تحكمت الطبقة الأولى في جزء متزايد من إجمالي الناتج القومي دون إضافة 

الكثير إلى الثروة القومية. ونزعت إلى الإسراف في الاستهلاك: وتهريب رأس المال 
إلى الخارج. أما الطبقة الأخرى -البروليتاريا الهلامية- فقد تضخم حجمها إلى 
درجة كبيرة. حتى صارت عبئأ يضاف الى البطالة السافرة والمقنعة. كما باتت 
تعاني حرمانا شديداً. وأصبحت أحزمة الفقر التي تحيط بالمدن الكبرى تمثل قنابل 
موقوته تنذر بالانفجار في أية لحظة؛ وفي الوقت نفسه. عانت الطبقة المتوسطة 
الحديثة والطبقة العاملة الجديدة. من ذوي الرواتب والأجور الثابتة. معاناة شديدة 
من آثار التضحًّم. كما ازداد اغتراب هاتين الطبقتين عن الأنظمة الحاكمة في 
بلادهما ٠‏ ومن ناحية أخرى. أصيح من اليسير على المنشقين السياسيين أن 
يتلاعبوا «بالبروليتاريا الهلامية» الحضرية )٠١(.‏ 

5-5 الدولة وإدارة الصراع 

ازداد مأزق الدولة في الوطن العربي تعقيداً بسبب الصراعات الإقليمية 
والداخلية القديمة التي بقيت دون حل مضافا إليها ما استجد من صراعات ٠‏ 
ومن الأمور التي تتصل ببحثنا هذا عن المجتمع المدني والتحول الديمقراطي. 
ذلك الفشل الذريع الذي منيت به النخب الحاكمة فيما بعد الاستقلال في إدارة 
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الصراعات . 

ومن بين المشكلات القديمة الباقية الصراعات المؤجلة . كالصراع العربي 
الإسرائيلي. والصراع العراقي الإيراني. والصراع الليبي التشادي. والصراعات 
القائمة في كل من لبنان. 0 1 والصحراء المغربية . والصراع 
العراة قي الكويتي ٠‏ وبعضص هذه الصراعات يصل عمره ا 
العربي الإسرائيلي)؛ وبعضها يعد أقصر نسبيا (كالصراع العراقي الإيراني 
والعراقي الكويتي) ٠‏ ومنها ما دخل في طور الصراعات المسلحة التي ظلت تشب 
وتحبو لعشرات السنين (كالصراع العربي الإإسرائيلي والصراع الدائر في 
السودان). إلا أنها كلها باهظة التكاليف سواء على المستوى المادي أو البشري. 
وتحتل منطقة الشرق الأوسط المرتبة الأولى ٠‏ في العالم الثالث . من حيث شراء 
واستهلاك الأسلحة, بمتوسط ١١ ٠‏ مليار دولار سنويا خلال العقدين الأخيرين. 
ويبلغ مجموع الإنفاق على الدفاع ضعف ذلك المبلغ . وهكذا تم إنفاق - أو تبديد 
- مايقرب من . 4٠‏ مليار دولار على الأغراض العسكرية دون التوصل إلى 
تسوية لمعظم الصراعات المذكورة ٠‏ وقد تراكم الإنفاق إلى "1١ ١‏ مليار دولار هي 
مجموع الإهدار الناتج عن الصراعات في المنطقة؛ كما يتضح من الجدول .)١(‏ 
وتقدر أعداد القتلى والجرحى والمعوقين والمشردين بحوالي ١‏ مليون خلال الفترة 
نفسها (انظر الجدول .)١‏ وبانتشار أسلحة الدمار الشامل (كالأسلحة النووية 
والكيماوية ). فإن التكاليف البشرية والمادية لهذه الصراعات المؤجله سوف تصل. 
في التسعينيات إلى آفاق فلكية ما لم يتم التوصل إلى حلها . ١١!‏ 

وما يذكر أيضا أن الصراعات المسلحة الداخلية في دول المنطقة . فاقت 
الصراعات بين الدول من حيث الخسائر البشرية وابادة السكان- لقد أبيدت 
مجتمعات محلية كليا أو جزئيا في بعض الحالات. وكان عدد من هذه المجتمعات 
المحلية تجمعات عرقية أو مراكز لأقليات. وتشير الخسائر الفادحة من الناحية 
الاقتصادية وحدها الى ما كان يمكن تحقيقه من إنجازات تنموية بهذه الموارد 
الهائلة, أي أن "التنمية" كانت ضحية رئيسية من ضحايا هذه الصراعات الممتدة. 
كما أن هذه الصراعات الداخلية قد أجبرت الأفراد والجماعات على التقوقع. مما 
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تكاليف الصراعات المسلحة في منطقة الشرق الأوسط 
وشمال أفريقيا ( )١997- 1١9844‏ 


مط الصراع 00١‏ | الفترة 2 |الخسائر اللبشرية | اللتكاليف ١‏ | أعبادالمشردين 000 
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اجمالي كلي: (كل الصراهات المسلحة 


المصفر 7001م لتحان«آ أن كنااتن) لناملانطكا-م5] . ( ثاطلة ) انوتلا مد طهمةق عل أن علاط 


“ا ملفات وحدة المعلومات. مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية, .١9951‏ 


جعلهاتؤ تود ثرالجماعات العرقية 0 والذينية. والقبلية بولاثها العقليدى ٠:‏ دون 
المؤسسات الحديثة الخاصة بالمجتمع المدني. بل ودون الدولة نفسها )١!.‏ 


-١م-‎ 


مقدمة د . سعد الدين ابراهيم 


إن فشل الدول العربية الجديدة فشلا ذريعا في إدارة الصراع الداخلي والخارجي 
- في نظر قاطاعات عريضة من مواطنيها الجدد أنفسهم ( كلبنان . والعراق , 
والأردن ٠‏ واليمن الجنوبية - كان سببا ونقيجة في أن واحد .لتعويض شرعية 
العدد منها منذ مولدها .2١"'‏ إلا أن هذا الفشل يرجع . في معظمه . إلى الشك 
في شرعية النظم السلطوية الحاكمة في الدول العربية الجديدة . لقد كانت مسألة 
شرعية «الدولة» تبدو أمراً يمكن حله بمرور الوقت وأما شرعية النظم الحاكمة فكان 
امرها يزداد سوعا بمرور الزمن. ومن ثم فقد زادت الضغوط الرامية إلى المزيد من 
المشاركة السياسية, خاصة في السنوات العشر الأخيرة. وتتخذ هذه الضغوط إما 
صورة اضطرابات عشوائية تقوم بها طبقة البروليتاريا الهلامية, أو تتخذ شكل 
ضغوط أكثر تنظيما وهدوعا من جانب المجتمع المدنى . ١‏ 

* - المجتمع المدني الجديد : الولادة المتعسرة 

رغم الطبيعة التسلطية التي ميزت الحكم في العديد من الدول العربية طوال 
تاريخها منذ الاستقلال, الا أن البذور الجئينية للمجتمع المدني الحديث قدظهرت 
فيها جميعا تقريبا ٠‏ فبعض المؤسسات المدنية الجديدة - وخاصة في الجزء الشمالي 
من الوطن العربي - تعود في تاريخها إلى النصف الثاني من القرن التاسع عشر؛ 
لكنها ازدادت عددا وازدهرت في فترة ما بين الحربين العالميتين (3195314- 
9 » وكانت الطبقة المتوسطة الوليدة بمثابة العمود الفقري لهذه التنظيمات 
المدنية. وفي ظل الحكم الاستعماري ٠‏ لعب عدد من هذه التنظيمات دوراأ 
سياسيا ملموسأ من أجل تحرير بلادها . ومن بين صفوف هذه التنظيمات ظهر 
زعماء الاستقلال . 

-١-1‏ توقف فوالمجتمعالمدني الوليد (الخمسينيات والستينيات) 

بعد سنوات قليلة من الاستقلال . شهدت عدة دول عربية موجة من السياسات 
الراديكالية التي صاحبت انقلابات عسكرية شعبوية - في سوريا ومصر والعراق 
والسودان واليمن والجزائر وليبيا وموريتانيا والصومال. وقامت هذه الأنظمة 
«الراديكالية» بإنهاء التجارب الليبرالية الوجيزة التى مرت بها بعض مجتمعاتهم 
قبيل الاستقلال وبعده مباشرة ٠‏ وصار حكم الحزب الواحد أو حكم النخبة الصغيرة 
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هو النمط السائد. وأضفت هذه النخب على نفسها صفة "شعبوية" بتبتى شعارات 
وسياسات تخدم الطبقات الدنياء وأضفت أنظمة الحكم "الشعبوية" الجديدة هذه 
على الدولة دوراً اجتماعيا واقتصاديا توسعياء وتمت صياغة «عقد اجتماعي» 
صريح أو ضمني أصبح على الدولة بمقتضاه أن تقوم «بالتنمية» . وضمان 
«العدالة الاجتماعية» . والوفاء بالاحتياجات الأساسية لمواطنيها. وترسيح دعائم 
الاستقلال السياسي. وتحقيق طموحات قوميه ة أخرى (كالوحدة العربية وتحرير 
نلسطين). وفي المقابل, كان على شعوبها أن تكف عن المطالبة بالمشاركة 
السياسية الليبرالية. ولو إلى حين. وتم استغلال الأيديولوجيات القومية 
والاشتراكية والوحدوية للدعاية لهذا العقد الاجتماعي. وللتعبئة السياسية تأييداً 
للنظم الحاكمة, وتراوح رد فعل الأغلبية بين القبول والإذعان. وكان لهذا العقد 
الاجتماعي "الشعبوي" التنبادلي في باديء الأمر جاذبية خاصة. حتى أن الأنظمة 
الملكية العربية التقليدية تبنت هذا التوجه جزئيا منذ الستينيات . كما حدث 
بالأردن والسعودية ودول الخليج والمغرب !"1 . 

ومهما كان للعقد الاجتماعي الشعبوي من إنجازات في البداية؛ إلا أن سلبياته 
لم تقتصر على الأحزاب السياسية التي كانت قائمة على الساحة وحسب. بل 
إمتدت إلى سائر مؤسسات المجتمع المدني أيضا. فتعرضت هذه الأحزاب 
والمؤسسات إما للحظر التام من خلال ترسانة من القوانين والأحكام. أو تم ضمها 
بالكامل إلى الحزب الأوحد الممسك بزمام السلطة. ١‏ بعبارة أخرى. فقدت 
مؤسسات المجتمع المدني كل أو معظم استقلاليتها في ظل الحكم الشعبوي . 

ونتيجة لذلك. اندثر العديد من هذه الؤسسات يسيب كبر سن أعضائها وفقدان 
الاهتمام بها بين جيل الشباب. وتحول بعضها بعضها الى مجرد تنظيمات قائمة على 
الورق فقط. بينما تكيفت قلة قليلة منها مع المعادلة الشعبوية الجديدة وكافحت 
في سبيل الاحتفاظ بنشاطها. مع كثير من الحذر السياسي للوقاية من غضب 
النظام الحاكم . 

أدت هزيمة نظم الحكم الشعبوية على يد إسرائيل عام .١1851/‏ وما تلاها من 
انتكاسات متوالية. بلغت ذروتها في أزمة الخليج في عامي ,1441١- ١59.‏ 


مقدمة د. سعد الدين ابراهيم 


إلى تهاوي البقية الباقية من الثقة في العقد الاجتماعي الشعبوي. وإلى التاكل 
المستمر لشرعية معظم الأنظمة العربية. ولكن تشبث هذه الأنظمة الشعبوية 
بالسلطة أدى بها الى تصعيد تصعيد الممارسات القمعية. وتورط بعضها في مغامرات 
خارجية؛ بينما لجأ بعض ثالث منها إلى كليهما معا. هذا في حين لجأ بعضها إلى 
مراجعة رمزية أو جادة لنظم حكمه : 

7-7- سوءالإدارة وتقهقرالدولة غير المنظم 

يبدو أن الدور التوسعي للدولة العربية قد بلغ منتهاه في السبعينيات ( في 
كل من الدول الفقيرة والغنية على السواء) . ومنذ ذلك الحين أدت مسيرة الأحداث 
الاجتماعية والسياسية داخليا وإقليميا ودوليا إلى إجبار الدولة على التراجع عن 
العديد من وظائفها الاجتماعية والاقتصادية التي ادعتها في الخمسينيات 
والستينيات. واتسم هذا التقهقر في دور الدولة بالتخبط. مما ترتب عليه قدر من 
الضعف الهيكلي والآني. مما كان يمكن تجنبه . أو الحد منه . لو كان المجتمع 
المدني فيها أكثر تماسكا ٠‏ إلا أن بعضا من المجال العام الذي انسحبت منه الدول 
بشكل غير منظم, ملأته إما الحركات الإسلامية المتطرفة (كما حدث في مصر 
والجزائر)؛ أو الحركات الانفصالية (كما هو الحال في كل من السودان والصومال 
والعراق ) 

واذا استخدمنا تصنيفا يجمع بين المقغيرات التي تؤثر على قوة الدوله 
والمجتمع المدني؛ كما هو موضح في الشكل (؟) ٠‏ لوجدنا أن معظم الدول العربية 
تأرجحت بين الخلايا (ب) و(ج) و (د), ولم تستقر أي منها في الخلية (أ). أي 
في مط «الدولة القوية والمجتمع المدني القوي». ٠‏ وبعض الدول كالصومال 
والسودان والعسراق تندرج في الوقت الراهن تحت الظروف التي وردت في الخلية 
(د). أي في اقصى درجات المج بين ضعف الدولة وضعف المجتمع المدني. وهو 
أسوأ احتمال ممكن . 
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شكل رقم (؟) 
الدول العربية 


إدارة الصراع حكم مفروض من خلال جماعات 

من خلال مشاركة سياسية مقبولة ١‏ ضغط تسيطر علي الدولة علي 
واجماع ديمقراطي حساب الجماعات الأخرى 
(اولى سنوات الاستقلال) 


جِ 

حكم تفرضه دولة مستقلة ونخبة تفكك أو حكم تفرضه ظروف 
اوتوقراطية اقليمية أو دولية أو دكتاتوربة 

(قمة الشعبوية في الخمسينات (السبعينات والثمانينات واوائل 


-- انتعاش المجتمع المدني في الوطن العربي 

في تراجع دور الدولة العربية (أى في السبعينيات والثمانينيات)؛ انتعشت 
بعض المؤسسات المدنية السايقة للحقبة الشعبوية ؛ ونشات مؤسسات جديدة٠‏ ومن 
بين هذه المؤسسات منظمات حقوق الإنسان- ففي أعقاب الغزو الإسرائيلي للبنان 
(1947) وهو ما يعد أحد أشد الانتكاسات بعد هزيمة .١9451/‏ ظهرت مثل هذه 
المؤسسات على مستوى الوطن العربي كله أو على مستوى الأقطار منفردة  )١"!‏ 
كما تكاثرت مئات من التنظيمات التطوعية الخاصة؛ وهيئات تنمية المجتمعات 
المحلية في العقدين الماضيين. ويقدر عدد الهيئات غير الحكومية العربية من أقل 
عر ليا في منتسصف الستينيات إلى حسوالي ٠‏ في أواخر 
الثمانينيات. ١4‏ وهناك عدة عوامل دعمت هذا النمو الكمي المشهود للتنظيمات 


صحصلر 
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المدنية العربية في العقدين الماضيين . ومن بينها : 

1١-1!‏ - تزايد احتياجات الأفراد والجماعات المحلية . التي لم تعد تلبيها 
الدولة العربية: ففيما يتصل بالطبقتين الدنيا والمتوسطة الصغيرة. كانت هذه 
الاحتياجات في - أساسها - خدمات اجتماعية واقتصادية لم تعد الدولة قادرة - 
او مستعدة - على الوفاء بها. كالاسكان والرعاية الصحية. وزيادة الدخل 
وتحسين نوعية التعليم والمواد الغذائية وما إلى ذلك. أما فيما يتصل بالطبقتين 
المتوسطة والعلياء فكانت الاحتياجات المتزايدة تتمثل في المطالبة بالتعددية 
السياسية والثقافية وحرية التعبير. 


1-5-1 - اتسام نطاق التعليم بين السكان العرب: مهما تكن أخطاء نظم 
الحكم الشعبوية , الا أن من انجازاتها التي لا تنكر نشر التعليم المجاني المكثف . 
ورغم افتقار هذا التوسع التعليمي إلى جودة الكيفء الا انه أدى إلى رفع 
مستويات الوعي ٠‏ والتوقعات , والمهارات التنظيمية. مما كان له اهمية كبرى في 
بناء المؤسسات العامة والخاصة . 

7-7-1 - زيادة الموارد المالية الفردية : كانت سنوات السبعينيات وأوائل 

الثمانينيات تتميز بطفرة مالية لدى كثير من الأفراد في الدول العربية. بسبب 
الزيادة الهائلة في عوائد النفط وما صاحبها من تحرك القوى البشرية بين الدول 
العربية بمعدلات غير مسبوقة ؛ وظهور بدايات سياسة التحول الاقتصادي 
الليبرالي في الهياكل الاقتصادية التي كانت تحت سيطرة الدولة في الدول 
"الاشتراكية" سابقاء وهكذا. بينما أساءت الحكومات ادارة الموارد المالية العامة أو 
بددتها. نجد أن العديد من الأفراد وجهوا جزعا من ثرواتهم الخاصة إلى تنظيمات 
حديثة النشأة . فشهد الوطن العربي لأول مرة ظهور المؤسسات الخاصة 
(كههناهقصسه1) على غرار مثيلاتها الأمريكية (من قبيل مؤسسات فورد وروكفلر 
و كارنيجي) ومنها مؤسسات صباغ . وشومان , والحريري. بل وصل مؤؤسس 
أحدها ( رفيق الحريري) إلى رئاسة وزراء لبنان٠‏ 

107'-1-1 - نمو هامش الحرية: فقداتسعت هوامش الحريات تدريجيا . وان 
ببطء ٠‏ في العديد من الأقطار العربية, مما يرجع في جزء منه إلى إنهاك الدولة أو 
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عجزها عن السيطرة على المجتمع ٠‏ لكته كان يرجع أيضا الى نمو ذخيرة المواطنين 
من استراتيجيات مراوغة الدولة أو التحايل عليها. فالسفر إلى الخارج: ووسائل 
الإعلام الغربية, والحسايات المصرفية للأفراد من العرب في دول أجنبية من مظاهر 
نو هذا الهامش . والحقيقة أن العديد من التنظيمات المدنية العربية كانت قد بزغت 
فكرتها أو تأسست في الخارج قبل أن تقوم بنقل أنشطتها إلى بلادها الأصلية 
(مثل المنظمة العربية لحقوق الإنسان. التي أعلنت في قبرص في١/١١1587/1١).‏ 

-4-1١‏ بعض خصائص المجتمع المدني العربي في التسعينات 

1-4-1 - الأحزاب السياسية في المجتمع الماني: تعد الأحزاب السياسية 
جزعا من التكاثر السريع للتنظيمات المدنية العربية خلال العقدين الماضيين. ففي 
حين تمكنت بعض الأحزاب القديمة التي ترجع إلى ما قبل الاستقلال من البقاء رغم 
الحكم الاستبدادي (كحزب الاستقلال بالمغرب. وحزبي الأمة والاتحاد بالسودان). 
فان معظم الأحزاب الأخرى لم تتمكن من النجاة من المرحلة الشعبوية في السياسة 
العربية. ولكن مع زيادة هامش الحريات,. عادت بعض الأحزاب السياسية القديمة 
إلى النشاط منذ أواخر السبعينيات (كحزبي الوفد ٠.‏ ومصر الفتاة . في مصر). 
والأهم من ذلك ظهور أحزاب جديدة بمجرد أن سمح القانون بذلك. ومنها 45 حزبا 
بالجزائر. و47 حزبا باليمن, و"7 بالأردن و5١‏ بالمغرب. و١‏ بمصرء و١١‏ 
بتونس, و5 بموريتانيا .... الت ١9!‏ 

إلا أن هذه الطفرة العددية في التنظيمات المدنية العربية لا تعني أنها جميعا 
على القدر نفسه من الفعالية . فالحقيقة أن غالبيتها تعد أصغر حجما من أن 
يكون لها شأن في الحياة العامة ببلادها . بما في ذلك كثير من الأحزاب 
السياسية. وتعد مصر مثالا على ذلك . فإذا كانت مصر تضم ثلث التنظيمات 
المدنية العربية, البالغ عددها سيعون ألفاً. فإن معظم التنظيمات غير الحكومية 
المصرية البالغ عددها عشرون ألفا إما أنها تفتقر إلى الفعالية أو على قدر ضئيل 
منها. وطبقأ لدراسة ميدانية حديثة . اتضع أن مالا يزيد عن 4٠١‏ // من 
التنظيمات غير الحكومية المصرية تعد نشيطة أو ذات فعالية . (١؟)‏ 

وينطبق ذلك أيضا على الأحزاب السياسية العربية. فقد كشفت الانتخابات 


النيابية الأخيرة في اليمن (ابريل )١14917‏ , وفي المغرب (يونيو )١9917‏ .وفي 
الأردن (نوفمبر )١19519‏ عن اكتساح النخبوية السياسية. وضالة القواعد الشعبية 
لمعظم الأحزاب في جذب أو الحصول على أصوات انتخابية ذات شأن. فلم يفز 
بمقاعد برلمانية باليمن سوى سبعة احزاب من مجموع "4 حزبا؛ وحصل ثلاثة منها 
فقط على ما يزيد عن /48٠‏ من هذه المقاعد, وفي المغرب. لم يظهر من الأحزاب 
التسعة عشر على لوحة النتائع سوى تسعة فقط. نال أربعة منها على 10 / من 
المقاعد المتنافس عليها ''''. وفي الأردن. تنافس عشرون حزبا في الانتخابات 
البرمانية الأخيرة ولكن أربعة منها فقط هي التي فازت بمقاعد. بينما فاز مرشحون 
مستقلون عن الأحزاب بأكثر من ثلثي المقاعد . 

!-4-؟ - النقابات المهنية: لعل النقابات المهنية أن تكون أنشط التنظيمات 
المدنية في الوطن العربي في الوقت الراهن . ويرجع ذلك في جزء منه إلى أنها 
تيح لأعضائها مكاسب فئوية مادية, وفي جزء آخر الى المستوى العالي من 
التعليم والوعي السياسي . ونظرا لما تتمتع به هذه النقابات المهنية العربية من 
استقلالية نسبية في مواردها المالية. فقد أصبحت لها الريادة في حركة المجتمع 
المدني في بلادها. ففي بلد كالسودان. تمكنت هذه النقابات من خلع النظام 
العسكري الحاكم مرتين ١5114(‏ و19486١).‏ وفي كل من مصر والمغرب وتونس, 
تحولت الى جماعات ضغط قوية ابان السبعينيات والثمانينيات . 

وهناك عاملان آخران يساعدان أيضا على دعم النفوذ الاجتماعي والمعنوي 
للنقابات المهنية . أولهما . أن هذه النقابات المهنية تعد أقوى تنظيما - على 
الصعيد العربي القومي. فهي اعضاء في اتحادات عربية تضمنها مثل اتحاد 
المحامين العرب. واتحاد المهندسين العرب, وما إلى ذلك. وهي على اتصال أوئق 
بنظيراتها على المستوى الدولي. مما يمدها بقدر أكبر من النفوذ ومزيد من الحماية 
المعنوية من خارج بلادها ولعل أبرز مثل على ذلك هو اتحاد المحامين العرب. 
ثانيهما. ان النقابات المهنية العربية تحتل عضويا واستراتيجيا مكان القلب في 
المؤسسات الانتاجية والخدمية, بما في ذلك المؤسسات التي تديرها الدولة؛ فلا 
يسهل حلها او عزلها من قبل النخبة الحاكمة . لذلك فهي عندما تتخذ قرارا 
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بالإضراب مثلا (وهو ما حدث بالفعل في السودان عام ١1546‏ ). يمكن لها أن 
تصيب المجتمع والدولة بالشلل التام. ومن بين أشد هذه النقابات المهنية نفوذا 
وتأثيرا نقابات الاطباء والمهندسين والمعلمين . وانضمت اتحادات رجال الأعمال 
مؤخراً الى صفوف النقابات المؤثرة. !؟" هذا ناهيك عن النقابات والاتحادات 
العمالية . 

!-5-4 - السياسة بدون سياسة : في الأقطار العربية التي لا تزال الأحزاب 
السياسية محظورة او خاضعة لقيود مشددة فيها. نجد بعضا من الهيئات المدنية 
تقوم بوظائف الأحزاب؛ في مناقشة القضايا العامة. وصياغة بدائل السياسة. 
وممارسة الضغوط على مراكز صنع القرار . فتقوم بهذه المهام مثلا جمعية 
الخريجيين بالكويت. ومنتدى الجسرة الثقافي بقطر. وجمعية المهن الاجتماعية 
بالامارات العربية المتحدة . 

وربما لهذه الأسباب تحولت بعض المؤسسات المدنية العربية (غير الأحزاب 
السياسية نفسها) في الآونة الأخيرة إلى ساحات للأنشطة السياسية المكثفة. 
فانتخاباتها تنافسية للغاية. وهي تتسم عامة بالنزاهة, و يتابعها الرأي العام 
الوطني عن قسرب, وقسد لوحظ ذلك في كل من مسصر والأردن والكويت وتونس 
والمغرب في الثمانينيات واوائل التسعينيات. ففي مصر مثلا بدا الإخوان 
المسلمون في الآونة الأخيرة - رغم حظر قيام حزب سياسي لهم - في الهيمنة 
التدريجية من خلال الانتخابات على مجالس ادارات بعض النقابات المهنية الهامة 
٠‏ كنقابات الأطباء والمهندسين والمحامين © 9؟) 

4-4-7 - التكوينات التفليدبة في زي حديث: لا يزال هناك عدد لا يستهان 
به من التنظيمات المدنية العربية متأثرة ببقايا التكوينات التقليدية لمجتمعاتها. 
وأصدق مثال على ذلك إقامة ما يعد تنظيما مدنيا حديثا في ظاهره في مركز 
حضري. الا أن معظم أعضائه أو كلهم ينتمون إلى قبيلة واحدة أو قرية واحدة أو 
طائفة دينية واحدة. وقد يتسم هذا التنظيم بكل مظاهر الحداثة من توثيق في 
السجلات الرسمية والحصول على التصاريع والوضع القانوني والانتخابات 
ومجالس الإدارات واللجان وما الى ذلك؛ لكنها تدار في الحقيقة بنفس الأساليب 


مقدمة د١‏ سعد الدين ابراهيم 


التقليدية التي وصفناها في جزء سابق من هذه المقدمة . 

إلا أن هذه الملاحظة لا ينبغي أن تقلل من أهمية هذا النمط من التنظيمات 
المدنية. فإذا كان مؤسسوها قد أنشأوها على طرز حديثة بهدف دعم ولاءاتهم 
«التقليدية». أو لأداء مهام تقليدية, فان ذلك في حد ذاته يعد دليلاً على 
الإدراك الشديد إلى الحاجة إلى التوفيق بين التقليدية والحداثة في فترة التحول 
المجتمعي. وحين يتم تأسيس هذا النوع من التنظيمات في مراكز حضرية كبرى, 
فإنه قديدعم مكانة الزعماء التقليديين. لكنه في نفس الوقت يساعد الأقارب 
والأتباع على إثبات وجودهم في بيئة جديدة. دون إحساس بغربة نفسية . 

على أية حال . فان هذا النمط التنظيمي له وظيفة كامنة تتمثل في حماية كل 
من المجتمع المدني الحديث والدولة . وبدونه, يصبح من المحتم على القادمين الجدد 
إلى المدن العربية من الأرياف, والبوادي أن يصبحوا جزعا من البروليتاريا الهلامية 
الحضرية غير المنظمة؛ التي سبقت الإشارة اليها في الجزء ١-1‏ من هذه المقدمة . 
وتعد البروليتاريا الهلامية الحضرية هي أسرع الكيانات الاجتماعية الاقتصادية 
نوأ في الوطن العربي في العقدين الماضيين . وهي تمثل أشد التكوينات قابلية 
للانفجار و للغوغائية السياسية. وكانت البروليتاريا الهلامية هي القوة البشرية 
التي حركت القلاقل الحضرية في مصر ١917(‏ و1547 2:)15479 وفي تونس 
(19195 و947١‏ ). وفي المغف رب ١994(‏ و1941 و194817١).‏ وفي الأردن 
(15448).: وفي الجزائر (1944١)؛‏ حتى إن اشتركت معها أو قادتها جماعات 
سياسية أكثر تنظيمآ . 


8-4-1 - المجتمع المدني والأزمات: إن تطور المجتمع المدني - ككثير من 
الأبعاد الأخرى للتطور في الوطن العربي - لا يتسم بالاتساق أو التساوي في كل 
البلاد العربية . ولكن طالما وجدت الكيانات المدنية وتضامنت فيما بينها نسبيا. 
فان أصوات التذمر المطالبة بالتحول الديمقراطي تصبح محسوسة أو مسموعة. كما 
سنرى فيما بعد. ولكن الأهم من ذلك - كما تبين في الآونة الأخيرة - أن الأقطار 
العربية التي تعرضت لأزمات عنيفة. نجد أن وجود التنظيمات المدنية أو غيابها 
فيها يصنع فارقا كبيرا في الطريقة التي تصمد بها الدولة أمام أزمة من الأزمات. 


7#“ 


وتعد كل من لبنان والكويت والصومال أمثلة على ذلك- ففي هذه الأقطار جميعا. 
نرى أن الدولة اختفت أو كادت في ظل ما مر بها من كوارث وظروف قاهرة٠.‏ ففي 
كل من لبنان . والصومال. كان ذلك بسبب الصراع الداخلي الممتد إلى جانب عدة 
عوامل اقليمية ودولية أخرى ؛ وفي الكويت. حدث ذلك بسبب الغزو العراقي 
الخاطف. ورغم ما بين حالتي لبنان والكويت من اختلافات, الا أنهما كانتا 
تشتركان في وجود كيانات مدنية متطورة إلى حد كبير في كل منهما - حوالي 

000٠‏ جمعية ورابطة على التوالي . وبينما تدهور الحال بالعديد من هذه 
النظريات إلى درجة أسيضت ليها ف حالة من تاتر: لى تقل سآمر باليااة عبن 
ظروف, الا أن أعدادا منها ظلت على نشاطها ابان الأزمة . وكانت هذه 
التنظيمات المدنية النشطة هي التي قدمت المدد والتأييد المعنوي لبقاء العديد من 
المواطنين اللبنانيين والكويتيين سواء في الداخل أو في الخارج . وحتى التنظيمات 
اللبنائية غير الحكومية القائمة .ءلى أسس طائفية تجاوزت حدود الطائفية وقدمت 
يد العون في مناسبات عديدة لكل المواطنين في مناطقها. 
-. كما ظهرت في ذروة السنوات الست عشرة من الصراع المدني في لبنان عدة 
تنظيمات جديدة في الأحياء الحضرية والقرى. وفي الكويتء كانت الجمعيات 
التعاونية الاستهلاكية هي التي تحولت إلى نقاط ارتكاز لآداء العديد من المهام 
التي كانت تقوم بها الدولة فيما سبق. كتوزيع حصص الطعام والرعاية الصحية 
والاجتماعية والتعليم والبريد وإدارة شبكة اتصالات غير رسمية . أما التنظيمات 
المدنية الأخرى التي لم تتمكن من العمل في العلن خوفا من بطش سلطات 
الاحتلال. فقد استعانت بالجمعيات التعاونية والمساجد. البعيدة إلى حد ما عن 
الشبهات. في تقديم العون . 

بعكس ذلك تماما في الصومال. حيث لم يكن هناك تنظيمات مدنية تقريباء 
فطوال سنوات الحكم العسكري الشعبوي لسياد بري كان العديد من الصوماليين 
الذين يعيشون بعيدا عن قراهم أو قبائلهم يعتمدون على الدولة في إيجاد فرص 
العمل والخدمات, وعندما انهار جهاز الدولة تماما عام ١141١؛‏ وجدوا أنفسهم دون 
قاعدة يركنون اليها. أو غطاء يحميهم. وباتساع نطاق الصراع الداخلي الناجم 
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وطول أمده. تعرض نسيج الكيانات اليدائية الصومالية للتمزق الشديد. وسرعان 
ما تحلل كيانها. فلم تكن المجاعة التي ألمت بالصومال كله عام ١187‏ ترجع إلى 
القتال الدائر وحسب. أو حتى إلى نقص الإمدادات الغنائية (التي وصل الكثير 
منها من متبرعين من الخارج) ؛ بل إلى صعوبة التوزيع . فلو كانت هناك 
تنظيمات مدنية شبيهة بتلك التي وجدت في كل من لبنان والكويت. لكان من 
المسكن تجنب أو خفض نسية كثير من حالات الموت جوعأ ومن الأمراض والوفيات. 
ان الصومال يمثل مأساة وحالة درامية, لا من حيث تراجع الدولة وحسب. بل من 
سيت السطز الكلى لها دون معصع مدلل كردي 1 رشي أبان تت 

شملها . 

- الانظمة الحاكمة والمجتمع المدني والتحول الديمقر اطي 

حين لم تعد النخب العربية الشعبوية الحاكمة قادرة على تنفيذ «العقد 
الاجتماعي» القديم , أو على تهدئة الكيانات الاجتماعية الاقتصادية الجديدة 
ايت او من الخطاب السياسي . وحين تعجز هذه النغب 
عن صياغة عقد اجتماعي مشتر ك جديد (خشية أن يطاح بها من موقع السلطة) ‏ 
فإنها تلجأ إما إلى القمع التعسفي في الداخل أو إلى مغامرات أشد خطورة في 
الخارج. فمنذ عام .١1448٠‏ قام نظام صدام حسين في العراق بالخيارين معاً. 4 
النروة في الثاني من أغسطس عام ١494٠‏ بغزوه الكويت, مما أدى إلى اشعال ما 
عرف «بأزمة الخليج». وكان من المتوقع إبان الأزمة أن تكون زيادة عملية 
المشاركة في الحكم في الوطن العربي من بين محصلاتها . . وكانت هذه النبوءة 
قائمة على افتراأ ض أن الأزمة كانت أزمة سياسية عربية داخلية بقدر ما هي أزمة 
إقليمية ودولية -»: والحقيقة أن الأزمة قد عجلت بالفعل عملية المشاركة في الحكم 

بعض الشيء في عدد من الأقطار العربية - . وترجع سرعة بعض الأقطار عن 

غيرها في ذلك التوجه إلى العديد من العوامل الداخلية والخارجية. من بين 
العوامل الداخلية : الحجم النسبي للمجتمع المدني ودرجة نضجه في كل قطر. 
فتنظيمات المجتمع المدني هي التي نظمت حركات الاحتجاج التي أعقبتها 
تطورات في التحول الديمقراطي. بينما انتكست مسيرة الديمقراطية في بعض 


-4؟1- 


مشروع المجتمع المدني والتحول الديمقراطي 


الأقطار. وفي البعض الآخر لا يزال الاحتجاج مستمرأ لكته لم يؤد إلى نتيجة 
بعر(" , 

؛- مشروع بحثي عن المجتمع المدني والتحول الديمقراطي العربي 

إن الاطلالة التي تضمنتها الصفحات السابقة. تفترض أن تبلور ونمو 
تنظيمات المجتمع المدني العربي هي نفسها إرهاصات موجة ثانية من التحول 
الديموقراطي. واقتناعأ منا بذلك اعددنا. في مركز ابن خلدون للدراسات 
الإفائية. مشروعاً لتوثيق وتحليل هذه ا ومتابعتها ٠‏ ونشر الوعي يها. 
واستتفار الحوار حولها. ٠‏ علي أمل تر شيدها وتعميقها. وبدأنا هذا الاستعداد في 
مطلع التسعينات. امام فقد كانت الأزمة. في رأينا. هي قمة 
العبث الاستبدادي بمصير الأمة وشعوبها. ولكنها كانت أيضأً واعدة بفرصة 
جديدة. تشب فيها تنظيمات المجتمع المدني العربي عن الطوق. لتحول الأنظمة 
العربية الإستبدادية. إلى أنظمة أقل استيداداً, ثم إلى أنظمة أكثر مشاركة. ثم 
الى أنظمة ديموقراطية شكلاً ومضمونا . 

وخططنا للمشروع بإطار نظري مبدئي؛ عرضناه للحوار في ندوة بالقاهرة في 
ربيع ٠ ١55١‏ أي في أعقاب حرب الخليج. ٠‏ وشارك فيها باحئثون وتمارسون عرب 
وأجانب من المهتمين بشئون الوطن العربي ٠‏ وعلى مدى عام كامل تمت إعادة 
صياغة وتفصيل مشروع بحثي طموح يستمر عدة سنوات؛ وينطوي علي المقومات 
التالية: ٠‏ 

-١-4‏ اطار نظري 

يستوحى الخبرة العالمية التاريخية من ناحية. وخصوصية الخيرة العربية 
التاريخية المعاصرة من ناحية أخرى. في استكشاف العلاقات بين خمس 
مجموعات من المتغيرات ٠.6‏ هي ٍ 

4-١-١-التكوينات‏ الاجتماعية-الاقتصادية. سواء التقليدية منها مثل 
القبيلة والعشيرة والطائفة والجماعة الحرفية؛ أوالحديثئة منها مثل الطبقات 
والفئات المهنية الجديدة. 
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-15-1١1-9‏ تنظيمات المجتمع المدني . وهي الأشكال المؤسسية المنظمة التي 
تعير عن التكوينات الاجتماعية - الاقتصادية القائمة. دفاعاً عن مصالحها في 
مواجهة الغير؛ سواء كانت تنظيمات مدنية أخرى (نقابات عمال في مواجهة 
أصحاب أعمال؛ أو جمعيات. مستهلكين في مواجهة اتحادات منتجين). أو في 

9-١-17-مؤسسةالدولة.‏ ككيان سيادي أعلى. بأجهزتها وسلطاتها 
التنفيذية (الحكومية) والقضائية. والتشريعية. ومدى تبلور واستقلالية كل منها 
وفي مواجهة تنظيمات المجتمع المدني . 

9-١-6-المؤئرات‏ الخارجية. الإقليمية والعالمية (دول أخرى أو تكتلات أو 
شركات أو منظمات). ومدى تأثيرها علي فو وسلوك وتفاعلات المتغيرات 
المذكورة أعلاه- أي التكوينات الاجتماعية - الاقتصادية, وتنظيمات المجتمع 
المدني. ومؤسسة الدولة. 

4-١-6-نمطالحكمودرجةالتحولالديموقراطي.‏ بناء على أن نظام الحكم , 
المتغيرات المذكورة سابقا . وما تفرزه من قيم ومعايير وتوقعات وممارسات فعلية 
(الثقافة السياسية). 

وتجدر الاشارة إلى ان اثنين فقط من هذه المتغيرات سيتم التركيز عليهما عند 
كتابة الدراسات القطرية وهما تنظيمات المجتمع المدني ودرجة التحول 
الديمقراطي . المتغيرات الثلاثة الاخرى سيتم الاستعانة بها كمحددات معاونة. 

-١-69‏ دراسات قطرية واقليمية وقومية 

-١-5-8‏ واهتداء بالإطار النظرى المذكور في وي9-١ا‏ # اعت دون التقيد الصارم 
به - يتم إعداد دراسة مسحية تحليلية عن كل قطر عربي. على ان يكون التركيز 
فيها على العقود التالية للاستقلال. وخاصة العقد الأخير؛ ذلك أن هدفنا 
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1-1-9- مع إتمَام الدراسات القطريةء يقوم أحد الباحشين بإعادة قراءة 
البحوث والدراسات القطرية لكل إقليم : المشرق العربي (سورياء لبنان. فلسطين. 
الأردن؛ العراق)؛, والجزيرة-الخليج (اليمن. السعودية. عمان. الإمارات. قطر. 
البحرين. الكويت), ووادي النيل (مصر. السودان. الصومال. جيبوتي), والمغرب 
العربي (ليبيا. تونس, الجزائر. المغرب. موريتانيا). لاستكشاف ما إذا كانت هناك 
قواسم نفطية مشتركة داخل أقطار كل إقليم. وكذلك. ما قد يكون هناك من 
خصوصيات قطرية؛ وتفسيرها؛ واستشراف مسيرة التحول الديموقراطي في الإقليم 
ككل . 

1-1-9- يتم اعداد مجلد تلخيصي تأليفي عام عن المجتمع المدني والتحول 
الديموقراطي في الوطن العربي لمجمل الدراسات القطرية والاقليمية . يكون 
خاتماً جامعاً لهذا المشروع الأول من نوعه. 

64-؟-قاعدة معلومات 

رؤى في تخطيط المشروع منذ البداية أن يكون مناسبة لبناء قاعدة معلومات 
عن المجتمع المدني العربي. وعن مسيرة التحول الديموقراطي فيه. وتكون بداية 
هذه القاعدة تجميع ما يمكن العثور عليه من وثائق ومراجع وموّلفات ودوريات تمس 
بشكل مباشر احد المجموعات الخمس من المتغيرات المذكورة في « ١-4‏ ». اعلاه. 
ولكن الجديد في قاعدة المعلومات هذه هو الدراسات القطرية التي يعدها الباحثون 
للمشروع خصيصا, وكذلك المتابعات اليومية التي يقوم بها مكتبيون متخصصون 
في مقر مركز ابن خلدون بالقاهرة . 

4-9- نشرة شهرية للمجتمع المدني 

توخى المشروع عند التخطيط له أن يشتبك بسرعة بمسائل المجتمع المدني دون 
إنتظار لاتمام الدراسات القطرية والإقليمية والقومية. ورؤى أن يكون ذلك من 
خلال نشرة منتظمة تحمل اسم المشروع «المجتمع المدني والتسحول الديموقراطي 
في الوطن العربي». وقد صدر العدد الأول منها فعلاً في ينساير 7 وؤا. 
وقد كان القصد في البداية ان تكون فصلية (كل اربعة شهور). ولكن 
الاستقبال الحافل للعدد الأول. والحاح القراء. جعلنا نصدرها شهرية. وهي 
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تصدر بانتظام منذ ذلك الحين. وقد دخلت عامها الرابع مع كتابة هذه السطور, 
في مطلع ١١556‏ بل إنها بعد السنة الأولى؛ ويذءاً من يناير ,١99!1‏ بدأت 
تصدر في طبعتين أحداهما عربية . والأخرى إنجليزية. 

0-4- كتاب سنوي للمجتمع المدني 

ومع النشرة الشهريةء. وقاعدة المعلومات. وجد فريق الباحثين في المشروع 
فائدة قصوى في إصدار كتاب سنوي يحمل عنوان المشروع؛ ويتجاوزه زمنيا. 
بحيث يصبع تقليداً سنوياً مستمراً. وقد صدر من الكتاب بالفعل ثلاثة أعداد 
عن أعوام ١997 2١991‏ 94ؤ9١.‏ 

-1١-6‏ ترجمة كتب 

قام المركز بإعداد قائمة من عشرة كتب رؤى أنها الأكثر أهمية وتأثيراً على 
عملية التحول الديمقراطي. واختار من بينها كتاب " صامويل هانتنجتون " «الموجة 
الثالئة» : التحول الديمقراطي في القرن العشرين, ليكون الكتاب الأول الذي 
يترجم إلى العربية . 

4-/- سلسلة انشطة المجتمع المدني 

إن المشروع البحثي. الذي نصفه هناء ليس مجرد مشروع أكاديمي نظري . لقد 
كان ومازال القصد منه أن يكون جزءاً من حركة جماعية عربية من أجل توطيد 
دعائم حقوق الإنسان والديموقراطية. وقد بدأت هذه الحركة في مدينة ليماسول 
القبرصية عام ١14417“‏ حينما ضاقت الأنظمة العربية بمثقفيها الأحرار الذين أرادوا 
أن ينشئوا منظمة لحقوق الإنسان٠‏ ولكن رغم التضييق و«المطاردة» فإن حركة 
عربية لحقوق الإنسان قد نشأت وت على مدى السنوات الإثنتى عشرة التالية. 
ومت معها براعم ديموقراطية هنا وهناك, مما تحدثنا عنه في هذه المقدمة. ويتحدث 
عنه المشاركون في المشروع؛ في كتب هذه السلسلة. لذلك فإن جزءاً من هذا 
المشروع هو تنظيم ورش العمل والندوات والموْتمرات. والبرامج الإذاعية 
والتليفزيونية. التي تهدف كلها إلى الدعوة إلى قيم ومعايير وتمارسات المجتمع 
المدني. كما عرفناها وحددناها في أول فقرات هذه المقدمة. 
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4-9- شبكة منظمات المجتمع المدني 

إن الأنشطة المذكورة في 5-9 أعلاه قد تمت بواسطة مركز ابن خلدون؛ أو 
بالتعاون بين المركز ومراكز ومنظمات شقيقة في مصر والوطن العربي. ورغم أن 
المركز حديث العهد. حيث انشيء عام /154: فإنه ساعد في تأسيس أو دعم 
عدد من المراكز والمنظمات الجديدة؛ التي أصبحت تكون معأ شبكة لمؤسسات 
المجتمع المدني مصريا وعربياً. فهناك ما لا يقل عن ثلاثين من هذه المؤوسسات, 
التي يتعاون معها فريق مشروع المجتمع المدني تعاوناً مباشرأً ووثيقأً. هذا فضلا 
عن اكثر من مائتي مؤسسة يتعاون معها الفريق بشكل أقل كثافة وانتظاماً. 

-5- خطاب المجتمع ا مدني 

يفخر القائمون في هذا المشروع أنهم - وقبل أن يكتمل المشروع - قد روجوا 
الخطاب «المجتمع المدني ». كمفهوم ومفردات. فاصبح يستخدمها السياسيون 
والأكاديميون والإعلاميون, والاجتماعيون. وبدأت تظهر الكتب والمقالات. وتعقد 
الندوات والمؤممرات التي تحمل هذا العنوان. ومنذ خمس سنوات مضتء. لم يكن 
الأمر كذلك علي الإطلاق. 


وأخيرأً. وليس آخراً. فما كان لهذا الكتاب. ولا لهذه السلسلة, ولا لهذا 
المشروع كله أن يرى النور إلا بنفضل ومؤازرة ععدد من المؤسسات والزملاء 
والزميلات. 


في المقدمة يأتي الزميل والصديق العزيز والعالم الاجتماعي الدكتؤر سليم 
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نصرء مدير برامج العلاقات الدولية في مؤسسةفورهبالقاهرة. فقد كان أول من 
بارك ودعم الفكرة. وتابعها حتى تحولت إلى إطار مفهومي. ثم إلى خطة بحثية ٠.‏ 
وكانت مؤسسة فورد أول وأهم وأكبر من قدم العون المادي لمشروعالمجتمعالمدني 
والتحولالديموقراطي في الوط نالعربي . 

كذلك قدمت الوقفية الأهلية من أجل الديموقراطية. ومقرها واشنطن. 
دعماً ماليا كريما لإصدار النشرة الشهرية والتقارير السنوية للمجتمع المدني. 
وبعض المترجمات الهامة للمشروع طوال العامين الأخيرين. ونئوه هنا تحديدا 
بالسيد/ " كارل جيرشام "؛ رئيس الوقفية: والأستاذة " شاها على رضا ”. مديرة 
برنامج الشرق الأوسط لتعاونهما الصادق مع المركز . 


وأخيرا قامت كل من مؤسستي فردريشايبرت .وكونراد أديناور الألمانيتيين, 
بتقديم دعم مادي للجزء الخناص بمصر في مشروع المجتمع المادني والتحول 
الدهرقراطي. بما في ذلك ورشتي العمل عن المخطوطتين القطريتين وعن المرأة 
المصرية والديموقراطية. 

أما أسرة الباحثين والمساعدين في مركز ابن خلدون نفسه , فربما تعجز 
الكلمات عن التعبيرعن امتناني الشخصي لهم . الما قاموا به فوق كل دواعي 
الواجب. ٠‏ ويكفي أن أذكر اسما هم هنا حيث أنهم من أهل البيت. وهم الأخوة 
والأخوات: : محب زكيء ود ٠‏ سامي بدراوي. وحازم حنفي ٠‏ محمد الفقي . وأيمن 
خليفة؛ . وايفيت فايزء, واشرف يعدسق ٠‏ وسليمان شفيقء. وعلاء سلامة. ونجاح 
حسن ٠»‏ وماري جورجي. ومصطفى عيادة. 


سعد الدين ايرا هم 
المقطم ١550/5/١‏ 
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جورم بي رة 


المجتمع المدني ومعوقات التحول الديمقر اطي 
في سوريا 


إن دراسة الرهانات الاجتماعية والسياسية لمفهوم المجتمع المدني في سوريا 
تعترضها صعوبات عده على مستوى الشكل والمضمون . فشكلا يتوافر المجتمع 
السوري على سلسلة في المؤسسات والاطر غير أن آدائها يتميز بالقصور 
والمحدودية . ومن ثم فلن يكفي البحث بتوصيف الهياكل وائما بالبحث عن مدى 
جدية دورها كنسق يربط بين الدولة والمجتمع وكإطار يتم من خلاله الحوار بين 
الفئات المحتمعية المختلفة . 

أما من ناحية المضمون . فان طرح قضية المجتمع المدني تفرض التطرق إلى 
القضية الديمقراطية باعتبارها مقومأ اساسياً لقياس الامكانيات المتوفرة لافراز 
نظام سياسي تعددي قائم على المشاركة . 

في هذا السياق تتميز أطروحات المفكرين العرب وخاصة السوريين بالسجالية 
والتعدد . فهناك اتجاه يلصق الدممقراطية بقضايا مثل التنمية والعدالة الاجتماعية 
والتحرر من التبعية للغرب . فهذه الأطروحة لا ترى في الديمقراطية هدفاً في ذاتها 
بل تقدمها كوسيلة أساسية لأحداث التنمية )١(‏ . لإقامة الوحدة العربية أو الدولة 
الاسلامية . فكثير من المثقفين العرب تخلوا عن مطالبهم بالديمقراطية مع غزو 
العراق للكويت . وغدوا مصفقين للدولة العسكرية " القوية " أو" إقليم القاعدة " 
للوحدة العربية . فلم يحدث حتى الآن صراع حقيقي في جزء هام من الدول العربية 
بين قوى اجتماعية - سياسية وديمقراطية وقوى اخرى ليست كذلك . وائما بين قوى 
متعارضة حول قضايا كثيرة ما عدا قضية الديمقراطية . 

إن اعتبار الديمقراطية كمطلب تاريخي لمجتمعات عربية سمتها الأساسية 
الاستبداد وفصله عن المطالب الأخرى هي نقطة منهجيه لتأصيل توجيه ثقافي 
وسياسي كمأ وضحه سعد الدين ابراهيم في مقدمة مشروع الديمقراطية في 
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العربي ( ؟ ‏ . فالديمقراطية ليست الحل السحري الذي يطلب منه الاستجابة 
لكل المشاكل الجوهرية لمجتمعاتنا العربية ابتداء من الاستقلال الوطني واعادة 
توزيع الشروة وانتهاء بالتنمية بكل أشكالها . فالديمقراطية هي الشرط اللازم 
لمواجهة فشل المشاريع الوحدوية والتنموية في الوطن العربي ومؤشر بارز على ان 
الدولة " القوبة " الاستبدادية لا توفر المناخ الاساسي لبناء المجتمع الديمقراطي . 

في هذا البحث سنتناول مؤسسات المجتمع المدني من أحزاب سياسية وجماعات 
المصالح المنظمة بدون ان نتطرق إلى المنظمات التطوعية الخاصة وذلك لضعف 
حضورها وفعاليتها . ثم سننتقل إلى تناول معوقات التحول الديمقراطي في سوريا 
. غير أن التعامل مع هذين المحورين يفترض عرض مؤسسات الدولة وسلطاتها 
في سوريا . ثم تأطير هذه المعطيات ضمن المتغيرات الخارجية بما في ذلك دور 
الغرب والعوامل الاقليمية وخاصة في مرحلة المفاوضات بين اسرائيل وجيرانها 
العرب . 


الفصل ال ول 


الدولة السورية 


جورج بيرة 


أو : الدولة 


يبدوا للوهلة الأولى في اغلب دول العالم الثالث . أن الدولة هي الفاعل 
السياسي - الاجتماعي - الاقتصادي الوحيدولكن في الواقع نجد أن هذا الفاعل 
مهيمن ولكنه ليس الوحيد . ففي سوريا يظهر هيمنه هذا الفاعل بشكل مكثئف 
من خلال تواصل الأدوار بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية حسب 
السياق والظروف . لكن قبل التطرق لهذا التداخل سنحاول رسم صوره لكل سلطة 
على حده : 


: السلطة النتفيذية‎ ١-١ 


في اطار النظام الرئاسي السوري ٠‏ يلعب الرئيس ومستشاريه , أو " القصر 
الجمهوري " كما يقول عامة الناس . الدور الأكبر في توجيه دفة الحكم اذ يحتكر 
اتخاذ القرارات الحاسمة فيما يتعلق بالسياسات التنموية وفي صرف الاعتمادات 
المالية اللازمة والكفيلة لتنفيذ المشروعات بينما تلعب رئاسة مجلس الوزراء دورآً 
اقل اهمية في هذا المضمار . فقلما يسمع المواطن السوري في وسائل الاعلام أو 
في الكواليس عن استقالة مسؤول أو اختلاف في وجهات النظر بين الوزراء والتي 
تظل اسمائهم في الغالب مجهوله لدى المواطن العادي . لكن عندما تتفاقم 
الاشاعات الصحفية تلمقى المسؤولية كاملة على العناصر الوسطى في الهرمية 
الادرارية لتتحول بذلك إلى كبش الفداء وكأنها هي المسؤولة عن اتخاز القرار . 
ويمكن أن نستثني من ذلك ما حدث في نهاية الثمانينيات . حيث لعب مجلس 
الشعب دورأ في اقالة وزير الزراعة بسبب تقصيره في تنفيذ احد مشاريع الري 
في منطقة الفرات . 

أما عن معايمر اختيار الوزراء ٠‏ فينتمي معظمهم إذا لم يكن كلهم إلي " 
الجبهة الوطنية التقدمية ' : الغالبية من حزب البعث ووزير لكل حزب ١‏ وزارة 
المواصلات للحزب الشيوعي ٠.‏ ووزارة الانشاء والتعمير للحزب الاشتراكي 
الورحدوي .. الخ ) . ومن الملاحظ ازدياد عدد الوزراء المهندسين على حساب 
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الخريجين عن الدراسات الادبية والاجتماعية والقانونية . وهو ما يكرس توجه 
تكنوقراطي لدى السلطة السياسية . غير أنه يظل محدود بسبب تداخل معايير 
اختيار المهندسين حسب الانتماء الأيديولوجي والسياسي والمهني والإقليمي ٠‏ إذ لا 
يتم اختيار الوزير المهندس حسب الكفاءة المهنية أو بعد استشارة نقابة المهندسين 
ولكن حسب درجة قربة من السلطة السياسية . 

: السلطة الفصائية‎ "-١ 

إن السلطة التنفيذية في سوريا هي المسؤولة عن تعيين القضاه . غير أنه 
تاريخيا وقع الاحتفاظ بنوع من الاستقلالية التي ترسخت عبر نضالاتهم ونضالات 
زملاتهم المحامين . لكن هذه الاستقلالية لم تلبث أن ضعفت من خلال السنوات 
الاخيرة . إذ كثر الحديث عن الرشاوي وكذلك عن الضغوطات السياسية التي 
يتعرض لها القضاه لتوجيه الاحكام . 

غير أنه لابد من التفريق بين القضاء العسكري الذي يناط بعهدته ال حكم في 
القضايا السياسية أو ما تسميهالسلطة ب " قضايا أمن الدولة " . حيث 
الاستقلالية المحدودة جداً . والقضاء المدني الذي يهتم بالقضايا الأخرى . هنا ومع 
تكريس حالة الطواريء ( وبالتالي القوانين العرضية ) . منذ سنة ٠ ١477‏ تتعقد 
مهام السلطة القضائية ويصعب القيام بأعمالها على ضوء الدستور المعطل . 

: السلطة النشر نعية‎ ”- ١ 

يعتبر مجلس الشعب من حيث المبدأ السلطة التشريعية العليا : لكنه عمليا 
يحتل موقعا ثانويا في كل ما يتعلق بقرارات السياسات التنموية والسياسة 
الخارجية . ومن خلال متابعة كيفيات صناعة واتخاذ القرار . نلاحظ أنه من النادر 
ان يقوم البرلمان يرفض أو حتى تعديل المشاريع المقدمة له من مجلس رئاسة الوزراء 
أو من رئاسة الجمهورية . لكن هذا لا ينفي حدوث مناقشات عامة بين الأعضاء 
والتي قد تحتد أحيانا . 

أما فيما يتعلق بتركيبة اعضاء المجلس . فالتركيبة التي أفرزتها انتخابات 
"'؟ -"؟ايار ١55٠‏ تختلف عن سابقاتها . فقد تم زيادة عدد المقاعد 
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(56 مقعد بدل من 06 ) وتوسيع التمثيلية في محاولة لادماج فئات جديدة . 
فحزب البعث . تقليدياأ يعتبر العمال والفلاحين القاعدة الأساسية للحكم , 
والذين تبلغ نسبة حضورهم نحو /6٠‏ من أعضاء المجلس !5 . وفي محاولة 
لتطويق الأزمة الاقتتصادية وتجديد وتوسيع القاعدة . شجعت السلطة رؤوساء 
الغرف التجارية وكبار التجار والصناعيين على الترشيح ولوخارج قوائم أحزاب 
الجبهة الوطنية التقدمية (١‏ قوائم مستقلة ) . فللمرة الأولى يتم انتتخاب 17م 
مستقل /""١(‏ من المقاعد ) بينما حصل حزب البعث على ١١‏ مقعد 
و١"مقعد‏ لبقية أحزاب الجبهة . اذا فيما يتعلق بالحملة الانتخابية فقد بذل 
المستقلون جهدا كبيراً للقيام بحملاتهم الانتخابية ونشر صورهم والتعريف 
ببرنامجهم ويمثل هذا الحدث تقليداً جديدا في الحياة السياسية للمواطن السوري . 
هذا وسنتناول بالتفصيل هذا التحول والتحالف الذي أفرزه بين السلطة السياسية 
وفئات رجال الاعمال الجدد . سامحأ بذلك للانتقال في نظام سلطوي بحت الى 
آخر سلطوي نقابي ]00120183115 - 210111011161121 حسب تعبير261)]165 . 
(4) . من العرض السابق نلاحظ أن السلطة التنفيذية تهيمن بشكل كبير على 
السلطة التشريعية وبشكل أقل على السلطة القضائية وبالتالي يمكن الحكم على 
السلطات الثلاثة بالتداخل وصعوية الفصل بينها . 
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هوامش القصل !2 ول 


(١)على‏ سبيل المثال ما يقوله صفوح الاخرس : " باختصار أن مفهوم " 
المجتمع المدني " يخضع لقانون التغير والتبدل . وتتبدل عناصره بتبدل 
القوى الاجتماعية والحركات السياسية التي تشهدها كل مرحلة . وفعلا , 
يصعب علينا فهم مطالب المجتمع المدني بمعزل عن التحليل الاجتماعي 
لمطالب الشباب العاطلين عن العمل . أن السؤال الاجتماعي لا ينفصل عن 
السؤال السياسي . والديمقراطية وسيلة لتحقيق أهداف محدوده وليس هدفا 
بحد ذاتها " .انظر : 

سعيد بنسعيد العلوي وأخرون , المجتمع المدني في الوطن العربي ودوره 
في تحقيق الديمقراطية ( بيروت . مركز دراسات الوحدة العربية . سبتمبر 
55 )ص .15١‏ 


)1 المرجع السابق ص 575 . 


(")يمكن إعتبار هذا التوزيع شكلياً , فيمكن أن نجد مهندسا أو طبيبا في 
قائمة العمال والفلاحين . 
(2) 08ناع216 لإتقااع322 أأكةظ 59/5135 , دعطععط عععلا0/١‏ 


)125 1541001 12 ع21635ءع0111م 85205 ع ندناعل20رع ]ا 
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الفصل الثاني 
التكوسات ال قتصاددة 
والاجتماعية 


حورج بيسره 
ثانا: التكوينات الاقتصادية - الاجتماعية 


إن دراسة المجتمع المدني تمر حتمأ برصد التكوينات الاقتصادية والاجتماعية 
لأز مجتمعا مدنيا لا يبنى في الفراغ. وبدراسة جملة التطورات التي شهدتها 
وخاصة في بداية السبعينيات . ولهذا سوف نتناول التحولات العريضه التي 
احدثتها هذه السياسة الاقتصادية . 

يمكن وصف تغيران أساسيان , منذ بداية الستينيات في مجرى السياسة 
السورية : فمن جهة قامت الحركةالتصحيحية التي قادها الرئيس حافظ الأسد 
بانفتاح اقتصادي محاولاً بذلك توسيع شبكة التأييد لسلطته والتي كانت تقتصر 
على جزء من الشريحه ذات الأصول الفقيرة من المجتمع ( العمال والفلاحين ) 
وبهذا شكلت هذه الحركة قطيعه مع اشتراكية متكلسة قادها الثنائي نور الدين 
الأتاسي . وصلاح جديد . ومع ذلك ظل الاقتصاد موجهاً بشكل أساسي من قبل 
القطاع العام تاركأ مكاناً صغيراً للقطاع الخاص وأساسا في مجال التجارة 
الخارجية. ومن جهة أخرى. وانطلاقاً من سنة ١81/7‏ ( بعد حرب تشرين ) حصلت 
سوريا على مساعدات هامة من الدول العربية وخاصة الخليجية منها بصفتها دولة 
مواجهة مع إسرائيل . 

هذا وقد بدأت أثار هذان التغيران معا في منتصف السيعينيات : ارتفع 
الانتاج الداخلي الخام بمقداره ,لا سنويا بين 78٠١ ( ١975 - 1١9571‏ دولار في 
5 )بينما زاد متوسط دخل الفرد 4,4 / سنويا ( من 6.٠١‏ الى ١٠.٠١‏ 
ليرة سورية في ١575‏ ) وبالنسبة للاستثمارات التي تلعب دور هامأ في النمو 
فقد ارتفعت من /١١.6‏ سنويا ببن ١97/8 - ١91/٠.‏ حيث شكلت 70/ من 
الإنتاج الداخلي الخاء )١(‏ . 
إن هذه المعطيات الايجابية لا يمكن اعتبارها مؤشر عن وجود تطور متوازن بين 
مختلف القطاعات الاقتصادية : توجهت السياسة الاقتصادية انذاك الى تطوير 
الخدمات وبناء المساكن والطرق وإلى إقامة بعض المشاريع المائية مثل سد الفرات 
بينما تم إهمال القطاع الزراعي الذي انخفضت نسبة إسهامه في الانتاج الداخلي 


-م١‎ 
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الخام الى 85 مقابل 7/0.1١‏ في سنة ١971‏ فهذا الإهمال كان " مقصوداأ 
' فلقد طرح حزب البعث انناك شعار " الخروج من العصر الزراعي " وقد تميز الجزء 
الغالب من المشاريع الصناعية بعدم الجدوي الإقتصادية . عاكساً بذلك طبيعة 
الاقتصاد السوري المعتمد بشكل اساسي على المصادر غير الانتاجية كالمساعدات 
العربية ( اقتصاد ريعي ) من هنا نجد أنه من الصعب التكلم عن أية سياسة 
اقتصادية واضحة انذاك .حيث استندت هذه السياسة على خيارات صدفية بدون 
استراتيجيه جلية. أما من وجهة نظر الطبقات الاجتماعية فقد تميزت سنوات 
السبعينيات بظهور براجوازية بيروقراطية جديدة مؤلفة من كبار الموظفين وكبار 
العسكريين الذين استفادوا من الوجود السوري في لبنان بعد ١471‏ ومن مواقعهم 
في أجهزة الدولة للقيام بعمليات تجارية غير قانونية. لكن إنعدام خبرتهم 
الاقتصادية دفعت بهم للتحالف مع البرجوازية التجارية حيث تقدم الأولى التغطية 
الإدارية والتسهيلات الجمركية لعمليات التصدير والاستيراد بينما تقوم الثانية 
بتأمين الخبرة اللازمة لمعرفتها بطبيعةالسوق المحلية والخارجية وهكذا تقدم الأولى 
الخدمة مقابل الطاعة والولاء من الثانية وبالتالي يكون لهذه العلاقات الشبكية 
الشكل الأكثر اقتصادية . 

لكن مع بدايات ظهور إرهاصات الأزمة الاقتصادية بدأت تبرز في الصحف 
مقالات عن الفساد الاداري والسياسي وعن الثراء الفاحش لفئة محدودة من 
المسئوولين المتسمة بحبها للترف الاستهلاكي الفاضعح ( سيارات مرسيدس ٠‏ سائق 
٠‏ حراس ٠‏ ... الخ ) ٠‏ ولتطويق الوضع وتلميع صورتها , شكلت السلطة لجنة 
ضد " الكسب الغيرشرعي " ووضعت بعض رموز هذه البرجوازية في السجن لمدة 
محدلودة . 

وبالإضافة لهاتين البرجوازيتين والتي يسميهم المواطن السوري " بالطبقة 
الجديدة " . تشكلت طبقة اجتماعية أخرى " صناعية والتي تتألف بشكل أساسي 
من بقايا البرجوازية القديمة التي استطاعت البقاء على قيد الحياة رغم اجراءات 
التأميم مواكبة بذلك التحولات الاشتراكية التي شهدتها سوريا . 

مع بداية الثمائينيات ٠‏ بدأت تظهرجليا مظاهر أزمة اقتصادية مرافقه لتحديث 
متردد للبنى الإدارية والاجتماعية . ومن أبرز مؤشرات هذه الأزمة : نقص 


م- 
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المساعدات العربية !' أوتبعية متزايدة للخارج . انقطاع التيار الكهربائي لساعات 
عديدة في كافة انحاء والاماة ' تضخم القطا العام ٠‏ عجز في الميزانية مع 
تضخم يتراوح بحدود ٠ 25 // "٠٠١‏ دين خارجي 4 النقص في المواد الأولية أو 
قطع الغيار )0 

أمام الوضع الاقتصادي المتفجر ٠‏ اتجهت السلطة منذ منتصف الثمانينات نحو 
مرحلة انفتاحية ثأنية أكثر جدية هذه المرة اتسفت بمحاولة العمل على تقليص 
الهيمنة الدولية على الاقتصاد. ويعتير قانون رقم ٠١‏ لعام ١59١‏ العمود الفقري 
لسياسة الانفتاح حيث يمككّن المستثمرين بشرط الموافقة المبدئية لمجلس الاستثمار , 
من استيراد الاجهزة والمعدات مع الاعفاء الجمركي . وفتح حساب بالقطع الاجنبي 
في البنوك السورية بدون أن يخضع ذلك للسعر المحدود من قبل الدولة وبامكانية 
اخراج رأس المال الممستورد بعد خمسة سنوات من بدء المشروع المعني واخراج 
الارباح فور تحقيقها . 

ومع إعلان هذا القانون . تم تقديم أكثر من .ا" طلب لإنشاء مؤسسات 
صناعية . تجارية أو خدمية بمبلغ إجمالي ١71‏ مليار ليرة سورية ( بحدود 4. " 
مليار دولار ) )١(‏ . وتعتبر الخصخصة الجزئية لوسائط النقل الداخلي آخر إجراء 
اتخذته الحكومة تاركة بذلك أثرا ملموسا لدي المواطنين . أما الزراعة التي كانت 
مهملة لمدة طويلة . فلقد ازدهرت من جديد ادر ليت ارك 
حكومي وخاص ) . ولو أنها تبقى رهينة ة الظروف المناخية المتغيرة . وبشكل عام 
لقد ازدهر القطاع الخاص رغم أنه يبقى في نهاية الأمر رهين القرار الحكومي 
وتقلباته . 

هذا ويمكننا القول أن قوانين اللعبة بين هذين القطاعين ستسمح بتغير اجتماعي 
وسياسي هام : فقد دشن هذا الانفتاح بداية بروز فئة جديدة من البرجوازية متميزة 
بشكل اساسي عن الفئات الأخرى باخلاق جديدة . فهي لا تستند على علاقتها 
الحميمة مع البروقراطية ولا تتميز باللجوء إلى التجارة الاستهلاكية السريعة 
مؤمنة بذلك دورة سريعة لراسمالها وائما تتميز باستقلاليتها الاجتماعية 
والسياسية ("). فمن الملاحظ أن معظم هذه الشركات /١(‏ شركة جديدة) لم 


مهس 
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تلجأ إلى الطرق الغير مشروعة للثراء ولهذا بقيت في إطار الشريحة العليا في 
الطبقة الوسطى . وعلى عكس البرجوازية التي شهدتها سوريا في السبعينيات ٠‏ 
فهي تتمير بنمط حياتها المتواضع والتي يمكن أن نسميها ب " الطبقة الوسطى 
الجديدة " . ويمكننا تلخيص ما سبق بأنه : إذا كانت هذه الطبقة هي نتيجة من 
نتائج الانفتاح فهي في نفس الوقت مهددة من قبله. لأن هناك بعض المقريين من 
السلطة الذين سيستفيدون من إعفاءات استثنائية لضرب منافسيهم .(4) 

ينبغي القول أن هذا الانفتاح الاقتصادي في نهاية المطاف لم تستفد منه كل 
الطبقات الاجتماعية في سوريا. حيث تبقى الفقيرة منها هي المتأثرة بشكل أكبر 
من هذه السياسة كما حصل في مصرء فقد ارتفعت بعض الأسعار بشكل مفرط. 
ورغم تواجد المواد التموينية التي عانى الشعب السوري من فقدانها لكنها أغلى 
من أن يقتنيها لقد بدأ المواطنون يتكلمون عن * الفقراء الجدد " وهم الوجه الآخر " 
للأغنياء الجدد " الذين ظهروا في الثمانينات . ومن الجدير بالذكر ان ظهور الطبقة 
المتوسطةالجديدة لم تضعف كثيراأ من مراكز نفوذ البرجوازية البيروقراطية ولا 
البرجوازية التجارية . 
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هوامش االفصل الثاني 


" ١99414 انظر في الملحق " بعض المؤشرات الاقتصادية في سوريا لعام‎ )١( 


6 5 , 1994 , برعطروروععء1]0 18 , لأط طلا 


(" )المرجع السابق . ص 50 . 
(0)ولنأخذ مثال على هذه البرجوازية الجديدة : عثمان العاندي. ذلك المهندس 


الذي يعتير من أهم شخصيات رجال الأعمال في سوريا. وعثمان العاندي 

هو دكتور مهندس متخرج من غرنوبل-بفرنسا وحاصل على إجازة الهندسة 
المائية. بعد عودته إلى سوريا في عام ٠ ,.١50/‏ بدأ عملهة مكتب 
هندسي للمقاولات والدراسات. حيث تدرج من مقاول صغير إلى أحد أهم 
رجال الأعمال المتخصصين في مجال الفنادق. 


وكذلك ١48‏ فندق درجة أولى في فرنسا. لقد باشر عثمان العاندي عمله 


- 0 م86 هس 
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خلال شركة قطاع مشترك (الشركة العربية السورية للمنشآت السياحية 
والتي تملك وزارة السياحة السورية 76/ من أسهمها. والباقي قطاع 


خاص. ) 
لقد حقق عثمان العاندي أرباح تقدر ب 4 . ٠‏ مليون دولار في عام ١9391‏ 
(انظر . 13.م,1994, أعطمرء/ 510 18 , مأنطاط ال 


لقد انتقد العاندي المظاهر البراقة للطبقة الجديدة في سورياء وقد صرح بأن 
هؤلاء ليسوا رجال أعمال وإنما سماسرة . ونلاحظ في خطابه ابتعاد واضع 
عن الشعارات السياسية المتداولة في سوريا. (انظر 
5 65621111115 5عآ ,210101 فظ طمءو0ل 
1 ن) ,طأنا0لاءع2 ,20100011 أاء 2155 أكم 020102165ءآ 
14 100 


(4)في الجيل الجديد المرتبط بالسلطة السياسية السورية يمكن ذكر اسم فراس 
طلاس (ابن مصظفى طلاس وزير الدفاع الذي يملك مجموعة من أجل 
سوريا (210112) 101101116 8]45) . خذه الملجموعة تضم ١4‏ 
شركة متخصصة في مجالات الزراعة و الصناعات الغذائية . وتضم أيضا 
شركة متخصصة في مجال الكومبيوتر حيث ستقوم بعمل مشترك مع 
شركة أمريكية (اصحابها من اصل عربي) بتصنيع اجزاء من الكومبيوتر 
في مديئة حلب. وتغطي النشاطات الاقتصادية للشركة منطقة الخليج حيث 
تملك مصنع لتصنيع لحوم البقر في دبي. هذا ويبلغ حجم اعمال هذه 

المإجموعة 7١‏ مليون دولار . (انظر 
3 1994 2101711118115 18 ,ر[اططلا. 
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ثالثا : المجتمع المدني 


يصعب الحديث عن المجتمع المدني في بلد مثل سوريا : باعتبار أن 
ونقابات ولكن رغم ذلك وحسب الظروف الآنية نلاحظ أن مؤسسات المجتمع المدني 


مصالح الفئات التي تمثلها . 
ففي خطابة الافتتاحي بعد انتخابه رئيساً للجمهورية للمرة الثالثة في ١١‏ 
أذار ؟7وؤا 


صرح الرئيس حافظ الأسد بشكل صارم أنه صد " الديمقراطية المستوردة" 
مشيرأ إلى التعددية الحزبية. وأهمية هذا التصريح ليس لكونه مخالف لممارسة 
الحياة السياسية في سوريا منذ عام ١4717‏ ولكن كونه جاء في وقت كان الكثير 
ينتظر انفتاحاً سياسياً وخاصة تحت تأثير البيروسترويكا في الاتحاد السوفيتي 
وانهيار الدول الاشتراكية. وتأثير مرحلة ما يعد حرب الخليج الثانية . وعلى 
الطريقة الماركسية . يفرق حزب البعث العربي الاشتراكي بين ما يسمى " 
الديمقراطية الشعبية " و " الديمقراطية البرجوازية " فالأولى هي الديمقرطية التي 
تنظم المجتمع في منظمات وتنقابات تخضع لاتجاه الحزب الواحد. بينما الثانية هي 
الديمقراطية التي تسمح بتعدد هذه المنظمات والنقابات. وسوف نرى كيف هيمن 
المفهوم الأول على الثاني في سوريا . الآن سننتقل لدراسة مؤسسات المجتمع 
المدني بشكل مفصل حيث سنتناول الأحزاب السياسية وجماعات المصالح 
المنظمة . 

فيما يتعلق بالجماعات التطوعيقا لخاصة , فرغم عددها الكبير 6٠4‏ جمعية 
نقابية . علمية تربوية , دينية أو خيرية في عام . )١( ١949‏ . فان كثير منها بدون 
اي فعالية حقيقة ويتخطى مجالاتها الاساسية وليس لها أي مطالب تتعلق 
بالديمقراطية . كما أن جمهور هذه الجمعيات محدود . وبالمقارنة في سنوات 
السبعينيات ٠.‏ فإن هناك انحصار كبير في عدد الجمعيات ( ١1614‏ جمعية في 
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أي ١8١‏ جمعية أكثر مقارنة بعام 1464.0 ) وفي دورها . 
١‏ - الاحزاب السياسية 
إن هناك نوعان من الأحزاب في سوريا . الأحزاب الشرعية والتي تنظم في 
إطارالجهة الوطنية التقدمية, وهناك الاحزاب المنوعة التي تختلف في درجة 
تطورها ولو أنه يمكننا اعتبار دورها هاما في تعبئة الفئات الإجتماعية المختلفة. 
وبما أن حزب البعث العربي الاشتراكي هو الحزب الحاكم حاليا . والحزب الشيوعي 
هو أهم الأحزاب تاريخيا .سوف نفرد لكل منهما فقرة خاصة . 


: حزب العت العربي ا شنراكي‎ ١-١ 

بعد سنوات طويلة من عدم الاستقرار في سوريا هيمن حزب البعث العربي 
لاشتراكي في عام ١977‏ ليرسي دعائم حياة سياسة مستقره ليس ذلك فحسب 
بل لقد ظلت هذه الهيمنة كل ميادين الحية السياسية والاقتصادية والاجتماعية . 

وترجع أصول حزب البعث العربي الاشتراكي إلى عصبة العمل الوطني التي 
تأسست في سنة ١9177‏ ممثلة للبرجوازية الصغيرة ( التجار بشكل اساسي ) 
والمعلمين والموظفين . لكن الاختلافات داخل قيادة هذه العصبة جعلها تنفجر . اذ 
استقال ميشيل عفلق » وصلاح بيطارء وزكي الأرسوزي ليشكلوا حركة " الاحياء 
العربي " قبل أن يأخذ اسم حركة " البعث العربي " . منذ ذلك الوقت بدأت تتبلور 
افكار الوحدة العربية والقومية والاشتراكية من داخل هذا الحزب ففي سئة ١561‏ 
اندمجت هذه الحركة مع الحزب العربي الاشترا تراكي الذي اسسه أكرم حوراني والذي 
اشتهر انذاك ك بنضاله ضد اقطاعية العائلات الكبيرة وخاصة في حماة . مسقط 
رأس ال حوراني ٠‏ ليشكلوا حزب البعث العربي الاشتراكي . 

فلقد بلور " عقيدة حزب البعث العربي الاشتراكي كلاً من : ميشيل عفلق 
وزكي الأرسوزي وصلاح البيطاروالتي يمكن تلخيصها في الشعار التالي * وحدة - 
حرية - اشتراكية " ولو أن الوحدة تشكل الشاغل الاساسي لهنا الحزب بوصفها 
الرسالة الخالدة للأمة العربية . ويعتبر حزب البعث حسب دستوره ( ١7‏ حزيران 
5417 ) حزب وو امحو ل وس د 0 
العربية. وقد تأثر ببيئة الاحزاب الشيوعية حيث يؤمن بالديمقراطية المركوية 
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وبالبنية الهرمية . 

هذا ولم يمنع حصوله على نجاحات انتخابية مهمة في عام ١50614‏ من أن يحل 
نفسه في عام ١504‏ بناء على التعليمات الناصرية خلال الوحدة بين مصر وسوريا 
. ولو أنه بقى نواه تعمل بشكل غير شرعي للتحضير لارضية ملائمة لعودة الحزب 
وخاصة من قبل القادة العسكريين ( محمد عمران وصلاح جديد ) . وبعد 
الانفصال ( كانون الاول ١951١‏ + عخبل عدر داخل المزي سيت النسس جنم 
نور الدين الأتاسي ويوسف زعين, بينما انشق سامي صفران وسامي الجندي 
ليشكلوا حركة الاشتراكيين الوحدويين. بينما قام أكرم الحوراني المعروف بنزعته 

ضد الناصرية بتشكيل حزب الاشتراكي العربي . 


ار إلى انقلاب الشامن من آذار عام ١94947‏ لستلم حزب البعث العربي 

لاشتراكي لأول مرة الحكم ويصبح قوة رئيسية حاكمة, ولكن الأمر لم يمر بسهولة, 
0 قام بالانقلاب عناصر ناصرية ومحايدة بالإضافة إلى قوى بعثية. 

وقد استغل ضباط وحزبيو البعث ما كان موجودا من تناقضات وخلافات بين 
الضباط الناصريين والمحايدين كي يدفعوا بهم إلى حماة صراع مكشوف على 
السلطة. ساندوا خلاله الناصريين وأسهموا في طرد الضباط غير الحزبيين من 
الجيش ومؤسسات السلطة الجديدة. من هذه المعركة الأولى . خرج البعثشيون وقد 
عززوا مواقعهم في الجيش. وأمسكوا بمراكز مفتاحية فيه كمنصب مدير إدارة 
شؤون الضباط في الأركان العامة والذي استلمه المقدم صلاح جديد: المرفع بقرار 
استثنائي إلى رتبة لواء في الجيش. وما إن انتهى الصراع مع غير الحزبيين في 
الجيش ٠‏ حتى بدأت المعركة مع الضباط الناصريين والجمهور الناصري المسيس. 

لقد تداخلت هذه المعركة مع القسم الأخير من الصراع مع الضباط غير 
الحزبيين. ويمكن القول أن البعث خاضها بقراه الموحدة؛أي بتياريه القومي والقطري 
اللذين وحدتهما فكرة إعطاء الأولوية للطابع الاجتماعي للثورة القومية العربية, 
وترى في الناصرية نظاما يمينيا يحتجز التقدم العربي في الثورة الاجتماعية. رقد 
فتح البعث المعركة مع التيارات الناصرية لتجاوزها والقضاء على سيطرتها على 
الشارع السياسي العربي عموما والسوري خصوصا. وقد ساندت أغلبية الأحزاب 
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الشيوعية . كما ساند قسم كبير من القوميين الماركسيين , والأوساط اليسارية, 
البعث. او مالت اليه ضمنا في معركته مع عبد الناصر "القومي اليميني"! 

وقد استمر العراك مع الناصربين في الجيش والشارع السياسي قرابة عامين, 
وانتهى إلى سحق الناصرية في فخ نصبه حزب البعث. حيث أوهما أن بوسعها 
السيطرة على الجيش بانقلاب سريع؛ فانقضت على مبنى الأركان العامة يوم ١9‏ 
تموز عام 950 التجد قوات المغاوير في انتظارها في المبنى. وقد استغرقت عملية 
تصفية الانقلابيين ساعات قليلة . انتهى بعدها وجود الناصرية المنظم في الجيش 
ومؤسساته في هذه الأثناء. كان التيار الراديكالي-الاجتماعي في الجيش يصل 

بشعارات الثورة الى مدى قريب من صيغتها الماركسية, وكان الحزب قد انتقل الى 
اسقاط شعا رات الاشتراكية العربية لإحلال شعارات الاشتراكية العلمية ملحها 
(مع إيحاءات شفهية ومكتوبة تشيرا تشيرالى أن مقصد هذه الشعارات هي الماركسية). 
وكان بعض المفكرين اليساريين يقدمون صياغة نظرية لهذا الانتقال. 

وتعتبر مرحلة ما بين ١1571“‏ ( استلام حزب البعث للسلطة ) - ١157١‏ الفترة 
الاكثر تفجرأ داخل الحزب رغم استقرار الحياه السياسية. حيث شهد الحزب 
تكتلات وانشقاقات كبيرة . وكما يمكن ملاحظته من خلال قرارات مقررات 
المؤمرات القطرية للحزب , انه نحى نحو صليب مقوف من الاشتراكية وخاصة لدى 
جناح الثنائي نورالدين الاتاسي ( رئيس الجمهورية حتى عام ١ا5١)‏ / صلاح 
جديد ( الامين العام للحزب ) . 

لكن الخلافات بين هذا التيار وتيار آخر قاده حافظ الاسد ( وزير الدفاع انذاك 
ادى الى تهميش التيار الثاني مما حذى بهذا الآخر في ١١6‏ تشرين الثاني ١91١‏ 
بقيادة حركة سماها " الحركة التصحيحية " ليستلم السلطة ويضع كل القيادات 
الحزبية المناوئة في السجن والتي لا تزال حتى الآن 1 

لقد استفاد الرئيس حافظ الأسد من أخطاء أسلافه من قياديي حزب البعث في 
انفلاقهم في بيئة حزب واحد مدعيا تمثيل العمال والفلاحين . فقد أراد الأسد 
توسع القاعدة الحزبية والحاكمة ومباشرة سياسة انفتاح اقتصادي. وفيما يتعلق 
بالنقطة الأولى فقد أنشأ ما يسمى بالجبهة الوطنية التقدمية والتي تتألف من 
مجموعة من الأحزاب. كما أنشأ في عام 1617 مجلس الشعب حيث تم تعيين 
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0 لمرسوم رئاسي 67 عضوا - و87 بعثي . و١١‏ عضولا من الحزب الوحدوي 
شتراكي. و4 أعضاء من الحزب الشيوعي. و4 من حركة الوحدويين 
لاشتراكيين. و71 ممثل عن المنظمات الشعبية: و" مستقل. كما شكل هيئة 
دستورية برئاسة رئيس مجلس الشعب (فهمى اليوسفي) لصياغة مشروع الدستور 
الذي تم التصديق عليه من قبل مجلس الشعب وأحيل للاستفتاء في ؟١‏ آذار 
(مارس) .١91/7‏ 
ومن الجدير بالذكر أن هذا الدستور لا يختلف عن دستور حزب البعث ولكن 
ضمن اطار الدولة . وأهم ما جاء فيه " سوريا دولة ديمقراطية ٠‏ شعبية . اشتراكية 
٠‏ ذات سيادة ( ؟ ) . تعتبر الأراضي السورية جزء لا يتجزأ من الوطن العربي 
والشعب السوري جزء من الامة العربية . " 
وفيما يتعلق بدور حزب البعث؛ عرف الدستور دوره باعتباره 5-0 القائد 
للمجتمع وللدولة " وهو " يقود الجبهة الوطنية التقدمية التي تعتبر الموحدة 
لطاقات الجماهير وتضع خدماتها لخدمة الامة العربية . ويتضح لنا من هذا 
التعريف أن حزب البعث قد تأثر بالايدولوجية السياسية الشيوعية فيما يتعلق 
بالرحدة العضوية بين دولة - حزب - شعب ومن هنا لا نكون قد حدنا عن 
الصواب اذا اعتبرنا حزب البعث شكل من اشكال الحزب الواحد 


"-١‏ الحزب الشيوعي السوري 

سوف نعناول دور الحزب الشيوعي ليس لأن له دور حالي فعال, ولكن لأن 
الدور الذي كان يلعبه في السابق كبؤرة لتجمع اليساريين السوريين كان هاما. لقد 
امتاز الحزب الشيوعي السوري بأرئوذكسيته وعقيدته الماركسية اللينينية 
وأنحيازه شبه الكلي لخط الاتحاد السوفيتي حتى انهيار هذا الأخير. ويرجع ذلك 
إلى أن خالد بكداش كان أحد خريجي مدرسة الكوادر الحزبية في موسكو والذي 
ظل يحتفظ بعلاقات استثنائية صع القيادات المتتالية للكرملين. 

نشأ الحزب الشيوعي في أحضان سوريا الكبرى. حيث تألف آنذاك من تجمع 
عناصر يسارية في لبنان ك غوار ا يزبك منذ عام ١574‏ . ولكن 
يمكن اعتبار عام أول تشكل حقيقي للنواة الصلبة للحزب حيث انتمت 
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-رغم سريتها- إلى الأتمية الثالفة.لكن لم تلبث هذه النواة الأولى أن استبدلت 
بمناضلين قادمين من الاتحاد السوقم فيتي؛ وعلى رأسهم خالد بكداش . لقد ظل الحزب 
سوري-لبناني ورغم قرار الفصل الذي أنتج الحزب الشيوعي السوري والآخر 
اللبناني في عام 1547.ء إلا أنه بقي هناك لجنة مركزية ومكتب سياسي م؛ فشترك 
على قيد الحياة حتى عام .١955714‏ 


وميزالحزب الشيوعي السوري في مرحلة الانتداب الفرنسي عن الأحزاب 
الشيوعية في المنطقة العربية بموقفه الواضح من قضية الاستقلال . ولو أن خطاب 
الحزب قد تميز في نفس الوقت بالهجوم الحاد على النخبة الوطنية التي كان يتهمها 
بالبرجوازية و الرجعية. 

وبعد خروجه من السرية عام ١415‏ (رغم رجوعه إليها بين عامي ١95179‏ و 
)جني هذا الحزب ثمار مواقفه الوطنية حيث ازدادت شعبيته بشكل كبير 
ليصبع غداة الاستقلال (عام )١4545‏ أحد أهم الأحزاب السورية. لكن دعمه 
لمواقف قف الاتحاد السوقيتي قد سبب له حرجا كبيرا عندما صوت الأخير لصالح 
تقسيم فلسطين في الأمم المتحدة , مما أدى إلى انخفاض شعبيته. 


' ومع دخول عام ١944‏ ؛ تبنى الحزب الشيوعي السوري موقفا أكثر عروبة دون 
أن يؤثر ذلك على سعيه للتقارب السوري-السوقيتي. ونصل إلى عام ١584‏ 
لنجد أن قواعده قد ترسخت داخل شرائح الطلبة والكتاب ٠‏ بالإضافة العمال. لكن 
مرحلة الوحدة ما لبثت أن قوضت دعائم الحزب بواسطة القمع الموجه إلى أعضائه 
ما أدى إلى هروب معظم قياداته إلى الخارج حتى تاريخ الانفصال. 


هذا وتعتبر علاقة الحزب الشيوعي بحزب البعث العربي الاشتراكي علاقة 
سيئة ٠‏ وذلك منذ الأربعينيات . فهذا الأخير كان قد نعت الأول بالخيانة الوطنية . 
والتحالف مع الإمبريالية الفرنيسة ؛ بينما رد الأول على ذلك بنعت حزب البعث 
بالحزب البرجوازي الصغير. ٠‏ وبالحزب الرجعي. لكن العلاقة لم تلبث أن تعسنت مندذ 
أن قام حزب البعث بتأميم , بعض الشركات الكبرى. وقد دخل لأول مرة الحزب 


وت 


جورم بيره 


الشيوعي في الوزارة بعد أن استلم الجناح اليساري في حزب البعث الحكم عام 
71 بقيادة نور الدين الأتاسي وصلاح جديد. أما عند قيام الحركة التصحيحية 
التي قادها حافظ الأسد في عام 197١‏ . فقد أدان الحزب هذه الحركة في البداية 
ونعتها ب الفاشية , لكن بناء على تعليمات من موسكو عدل موقفه ودخل من 
جديد في أول حكومة شكلها حافظ الأسد انذاك. هذا ومنذ دخول الحزب الشيوعي 
للجبهة الوطنية التقدمية . يشارك هذا الحزب في كل الوزارات وغالبا ثمثلا بوزارة 
واحدة (هي وزارة المواصلات.) 

ومنذ بداية الثمانينات بدا يظهر للعيان تدهور شعبية الحزب الشيوعي السوري 
واستياء أعضائه من بعض قيادات الحزب لسلوكهم الدكتاتوري. وخاصة من قبل 
أمينه العام خالد بكداش الذي بقي على رأس هذا الحزب منذ عام .١1518‏ كل 
ذلك قد أدى إلى انشقاقات هامة داخله. 


لقد بدأت تظهر بوادر الانشقاقات داخل الحزب منذ عام 1459. وهكذا 
تشكل تيارين في الحزب : الأول يتزعمه خالد بكداش , والثاني رياض الترك 
وأحمد محفل. ففي شهر أيار 191/١‏ انتهز خمسة أعضاء من المكتب السياسي 
(من أصل سبعة أعضاء) غياب خالد بكداش في زيارة لبعض دول أوربا الشرقية 
٠‏ لينشروا بيان نددوا فيه بالنهج الستاليني لبكداش. كما أدان البيان موقف 
الاتحاد السوقيتي من القضية الفلسطينية. وطالب بالتحرير الكامل لفلسطين . 
كما اوضح البيان رفضهلمحاولة الوحدة انذاك ببن سورياوليبيا ومصربسبب 
المساعدة التي قدمها البلدين الآخرين للسودان لتصفية شيوعييه. ورغم ذلك فقد 
كان توجه هذا الفريق وحدويا حيث نعتوا خالد بكداش بالقطري وبالإقليمي. وعلى 
الصعيد الحزبي أكد البيسان على ضرورة أن يصنع الحزب بنفسه تكتيكاته 
واستراتيجيته بدون تدخل أو سيطرة أو وصاية لأحد. كما طالب البيان بوحدة 
الحركة الشيوعية العالمية دون أن يدينوا بكين أو الحزب الشيوعي الصيني في 
الحرب السوقيتية-الصينية. 

لكن خالد بكداش الذي قطع زيارته ورجع فورا إلى سورياء حاول لم صفوف 
الحزب من خلال الاجتماعات التي عقدها في كل محافظات القطر متهما الطرف 
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الآخر بالمغامرة بالحزب ويمصيره وبالانتهازية والاتحراف عن نهج الشيوعية العالمية 
إلا أن كل ذلك قد ياء بالفشل . وهكنا حصل اول انشقاق في الحزب وعلى رأسه 
رياض الترك واحمد محفل وبدر الطويل وشكلوا ما سمي بالحزب الشيوعي 
يدير بها خالد بكداش الحزب حيث تتمركز كل القرارات بيده. ومن الملاحظ أنه منذ 
مؤتمّرات : الأول مجهول التاريخ . والثاني قي عام ١547‏ . والثالث في .١1559‏ 
وتخلو هذه المؤْمرات من النقاشات الجادة للقضايا النظرية التي تهم الطبقة العاملة 
السورية أو العلاقات داخل الحزب والعلاقة بين الحزب وبين الاتحاد السوقياتي. 


وهكنا توافدات الانشقاقات الواحد تلو الآخر ليصبع الحزب الشيوعي السوري 
أربعة جماعات مختلفة : جماعة خالد بكداش الذي حافظ على النواة التاريخية 
للحزب. وجماعة رياض الترك (الحزب الشيوعي -المكتب السياسي) ٠‏ وجماعة 
مراد يوسف ,٠‏ واأخيرا جماعة يوسف فيصل. 


7-١‏ :احزاب الجبهة الوطنية التقدمية 

بالنسبة للنظام السياسي السوري ٠.‏ تشكل . هذه الجبهة هي الواجهة التي 
تؤمن الشرعية للحزب الواحد ( حزب البعث ) ويعتبر الدور الذي تلعبه في اتخاذ 
القرارات السياسية الخارجية والداخلية محدود جدأً . وغالباً ما يققصر دورها 
على التصديق على القرار المتخذه بشكل سنة نهائي من قبل حزب البعث واجهزة 
الدولة . 

بالإضافة إلى حرب البعث . تتألف هذه الجبهة من حركة الاتحاد الاشتراكي 
العربي ( جمال الاتاسي وفوزي كيالي ) ٠‏ ومنظمة الاشتراكيين الوحدويين 
) سامي صوفان ) . حركة الاشتراكيين العرب ( عبدالغني قنوت ( حركة ناصرية) 
والحزب الشيوعي السوري (١‏ خالد بكداش ) . 

تقتسم هذه الاحزاب مقاعد القيادة المركزية للجبهة المؤلفة من ١1‏ مقعد 
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جورم بيسسرة 


( موزعة بين 4 مقاعد لحزب البعث ومقعدين لكل حزب ) هذا ولقد تم اضافة 
حزبين في شهر تشرين اول 1591١‏ . " حزب التضامن الوطني " وال حزب " 
الديمقراطي العربي " لتوحي السلطة السياسية بنوع من الانفتاح السياسي . 

وعلى الرغم هذا العدد المعتبر من الاحزاب داخل هذه الجبهة لكن لابد التساؤل 
عن حجم حضور كل من هذه الاحزاب ومدى ثيليها لمختلف الشرائح الاجتماعية , 
ويتضعح للمراقبين أن شعبيتها محدودة وريما لهذا السبب مكنتهم السلطة في 
التواجد طالما لا يهددوا احتكار حزب العبث للسلطة . هذا ويمنع الدستور على هذه 
الاحزاب ( ما عدا حزب البعث بصفته الحزب القائد ) أن تعبأ الفئات الطلابية 
والعسكرية وكلنا يعرف أهمية شريحة الطلبة في أغلب أحزاب العالم حيث تشكل 
قوة فعالة في المجتمع . ولهذا يحكم على هذه الاحزاب بالموت البطيء وبتحنيطها 
داخل بنية من المسنين .وهكذا يزداد البعد يوما بعد يوم عن الفئات الاجتماعية 
المختلفة التي يفترض أن تقوم هذه الاحزاب بتمثيلها . كما يمنع على هذه الاحزاب 
أن يكون لها صحفها مما يضعف ايضاً تأثيرها على الفئات الغير حزبية في 
المجتمع . ومن الملفت للنظر أنه من خلال المقابلات التي أجراها بعض الباحثين مع 
الفئنات السورية المتعلمة والمهنية المختلفة لاحظنا أن هناك فئة قليلة جدأ من هؤلاء 
الذين استطاعوا التعرف على اسماء هذه الاحزاب بينما اكتفى الأغلب بذكر حزب 
البعث والحزب الشيوعي فقط . وهكذا يمكن اعتبار هذه الاحزاب بأنها نخبوية 
حيث يحضر اجتماعاتها السياسية أو الثقافية عدد محدود جدأ من الجمهور . 
وربما يعتبر الحزب الشيوعي السوري (١‏ خالد بكداش ) أكثرها نشاطأ ومع ذلك 
لاحظنا ضعف جمهوره حتى في معاقله الشهيرة كحي ركن الدين في دمشق او في 

وخارج هذه البنية الوهمية للحياه السياسية .لا تسمح السلطة بانشاء أي 
تنظيم أو حزب . وهكذا حكم على كثير في الاحزاب بممارسة عمل سياسي تحت 
الارض . وتعتبر حركة الاخوان المسلمين من أهم هذه الاحزاب وهذا ما سوف 
نتناوله فيما يلى : 

. الاخوان المسلمون‎ - 4-١ 

يمكن اعتبار الإخوان المسلمون حتى عام ١4487‏ أهم قوة سياسية . وقد اثبتت 
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احناث 9لا9١ا‏ - 1987 : على مدى قدراتهم على التعيئة . 

نشأت هذه الحركة في سوريا في عام ١9170‏ بتأثير صن الطلبة السوريين 
المتواجدين في مصر والذين يدورهم التقوا مع قيادات الإخوانهناك . ونذكر من اهم 
الشخصيات الإخوانية : مصطفى السباعي ” المراقب العام " ( بين ١5468‏ 
-1910 )الذي ساهم في توحيد المجموعات المتفرقة التي كانت تؤمن بفكر 
الإخوان مثل جمعيات " شباب محمد " ولكن جهود السباعي لم تفلح في اقامة 
وحدة كاملة لهنه الحركة . فالانقسامات الحادة في المجتمع السوري بين حضر وبدو 
وريفيون تركت اثارها على مستوى أخر . هو مستوى المناطق . فمنذ الستينيات 
تكونت ثلاثة قيادات لهنه الحركة واحدة في حلب واخرى في حماه والثالثة بن 
عضن او ومشق. . 

ولهنا تتفاوت قوةالحركة من مدينة لأخرى وصن وقت لآخر . فاذا استطاع 
الإخوان دخول البرلمان السوري في عام ١541!‏ مثلين بثلائة نواب عن كل من 
حلب وحماة ودمشق ١‏ النواب هم محمد المبارك . والمعروف الدواليبين ومحمود 
الشفقه ) . فإن ضعف حركة الاخوان في بداية الخمسينات حالت دون وصول ممثل 
للمدن. وكان هناك فقط نائب واحد بها في عام ١50١‏ عن مدينة دمشىّ وهو 
مصطفى السباعي 7') . أما في أثناء الوحدة السورية المصرية ( ١9564‏ 
)١1511-‏ فقد حل الإخوان المسلمون أنفسهم مثل بقية الأحزاب بناء على طلب 
جمال عبدالناصر . 

وفي بداية السبعينات احتدت الخلافات بين قيادات الاخوان وتشكلت ثلاثة 
ا تجاهات رئيسية : الإتجاه الرئيسي هو " جماعة حلب " ( مع العلم بأن هناك مراكز 
أخرى تتبعهم ) وعلى رأسهم الشيخ عبدالفتاح أبو غده ٠‏ وفريق آخر " جماعة 
دمشق ' الذين يتبعهم عدد محافظات وكان الفريق تايعاً لعصام العطار, رغم 
وجوده في المانيا ( حيث كان يدير امور هذا الفريى ائبة انذاك حسن 
الهويدي ) . 

أما الفريق الثالث . فقد أطلق عليه " فريق الحياد "* وكان مكوناً من ثلاث 
محافظات وهي دير الزور وحلب . واستمر الحال حتى عام ١1574‏ . وقد تدخلت 
شخصيات إسلامية كأبو الأعلى المودودي وحسن الهضيبي - لإصلاح ذات البين 


هل ذ"_ - عد 


جورمح بيرة 


بين الفرقاء . ولكن كل الوساطات باءت بالفشل حتى عام 1916 حيث تم 
انتخاب عدنان سعد الدين كمراقب عام للإخوان المسلمين في سوريا . والانتتخاب 
كان قد تم من قبل مجلس الشورى للإخوان المؤلف من ١1‏ شخص ويرأسه محمد 
ديب الجاجه . وقد ظل عدنان سعد الدين على راس الاخوان المسلمين (بالانتخاب) 
حتى عام ١19447‏ . 

ترتبط قوة حركة الإخوان المسلمين بشكبة توزعها في كل انحاء سوريا من 
خلال الجوامع؛ متحالفين مع العلماء التقليديين المحليين وقد توسعت رقعة نفوذها 
لتصبع القوة المعارضة الأقوى للنظام القائم منذ 1971 (استلام حزب البعث 
للسلطة) . وخاصة في غياب معارضة يسارية أو قومية. في الحقيقة لقد تبنى هذا 
النظام السياسي عددأ من السياسات,كما يذكرنا به غسان سلامة(؟١)‏ سار قدماً 
في مجال التأصيمات ٠‏ وتوسيع رفعة القطاع العام في كل المجالات ٠‏ ومن ثم 
المساهمة في حرب تشرين 191 واتخاذ مواقف تتسم بالتصلب اذا ما قورنت 
بمواقف الأطراف العربية الأخرى المشاركة في النزاع مباشرة . كما أن النظام لم 
ينفك يتقارب مع الاتحاد السوفيتي . حتى أن هفي عام ١448٠‏ قام بتوقيع اتفاقية 
صداقة .. وهكذا كان من الصعب على الناصريين ( وهم شلل ) والشيوعيين ( 
واقد انقسمت صفوفهم ) تكوين معارطة بارزة . 

وجاءت مجزرة المدفعية ( التي ذهب ضحيتها "8 طالب ضابط علوي ) 
ليثبت الإاخوان.. قدرتهم على تهديد قواعد النظام ٍ وفعلاً تعتبر أحداث 4ا- 
عاصفة قوية اجتاحت السلطة السياسية في سوريا . فمن جهة تحالفت 
تيارات المعارضة اليسارية والقومية . ولو بشكل تكتيكي . مع الإخوان ضد 
النظام الذي قام بشن عمليات قمع لم يشهد مثيلها تاريخ سوريا (4! , ردأ على 
العمليات التي قامت بها المعارضة . إن قوة القمع كانت قاسمة لبنية حركة 
الإخوان, كاسرة بذلك شوكتهم بشكل موجع ٠‏ فبين السجن والنفي لم يعد هناك اي 
تواجد يذكر لهذا الحزب وخاصة على ضوء قانون آذار - ١1448‏ الذي يدين بالاعدام 
كل شخص منتمي إلى الإخوان المسلمين . ولكن غياب البنية لا يعني موت اخطار 
هذا الحزب ولا نهاية التعاطف معه من قبل شرائح شعبية مختلفة من الطبقات 
الدينية الى الفئات الأكثر تعليما كالمهندسين والاطباء كما بينت الابحاث التي 
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تناولت هذه الشرائح المهنية . وكما يقول غسان سلامة أن " التيار كان أكبر من أن 
يلغى بقانون , وفي الواقع فلقد نشأً في خريف ١54٠‏ مشروع بديل اسلامي 
للنظام ٠‏ هو ' الجبهة الاسلامية في سوريا ' التى ضمت عدنان سعدالدين عن 
الإخوان. وسعيد حوا وهو من أبرز منظريهم كما ضمت عددا من الدعاه 
الاسلاميين . والعلماء . ومن أبرز ما ورد في برنامج الجبهة الغاء دور القطاع 
العام .في الزراعة والصناعة والتجارة لنوع من الملكية التعاونية وتبني نوع من " 
الاشتراكيةالاسلامية " والحياد في الشؤون الدولية . ودعم فكرة الوحدة 
العربية 0 الذاا 


-4-١‏ الاحزاب المعارضة الاخرى 

إن هناك تيارات سرية تحت الارض يصعب تقدير بدقة قدرتها على التعبئة 
الشعبية. او الدور الذي تلعبه في توعية فئات مجتمعية ضد النظام ويمكن اعتيار 
أهم هذه الاحزاب . الحزب الشيوعي - المكتب السياسي ( رياض الترك ) وهو 
حزب منشق عن الحزب الشيوعي الأم ( خالد يكداش ) وله قوته في مناطق 
الوسط والشمال . وكذلك حزب العمل الشيوعي. وحركة !1" نوفمبر وهي حركة 
بعثية تنادي بالعودة الى وضع ما قبل الحركة التصحيحية ( صلاح جديد ..) . 

كما يوجد أنفا فجموعات ناصرية الذين يعتبر تأثيرها على الشرائح 
الاجتماعية محدود جدأ ونخبوي الى حد كبير . 

هذا ويمكن تقسيم هذه الأحزاب إلى ثلاثة إتجاهات : 

الاتجاه الأول هو الاتجاه الإسلامي كحزب الإخوان المسلمين وحزب التحرير »ولو 
أن حجم هذا الأخير محدود للغاية . والاتجاه الثاني هو الاتجاه الشيوعي ومن أهم 
ما الا لي لاي الذي يتزعمه رياض الترك ( 
في السجن ) وأحمد محفل ( في الخارج ) وهو حزب منشق عن الحزب الشيوعي 

. وحزب العمال الثوري . ١‏ الذي تزعمه ياسين الحافظ حتى وفاته ) . 

أما الاتجاه الثالث فهو القومي حيث يمكن ذكر حركة ١1‏ شباط المنشقة عن 
حزب البعث العربي الاشتراكي والتي تنادي بالعودة إلى وضع ما قبل الحركة 
التصحيحية. وكان على رأس هذه الحركة نور الدين الأتاسي ( مات بعد خروجه 
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بقليل من السجن ) وصلاح جديد ( مات في السجن ) ويمثلها حالياً ابراهيم 
ياخوس ١‏ يعيش في الجزائر . ) وهناك الحزب الوطني الديمقراطي الذي يترأسه 
أحمد سليمان الأحمد . كما توجد مجموعات ناصرية . كالأتحاد الاشتراكي (جمال 
الأتاسي ) والاشتراكيين العرب . 

هزأ وفي أثنا ء الأزمة السياسية في سوريا قام كل من الحزب الشيوعي المكتب 
السياسي والاتحاد الاشتراكي. والاششتراكيين العرب. وحزب العمال الشوري 
,وتنظيم "1" شباط بتشكيل . " التجمع الوطني الديمقراطي " ( في عام ١198٠‏ ) 
لتنسيق الجهود في محاولة " لإسقاط النظام السوري '" متميزين بذلك عن 
المعارضة الإسلامية التي يتزعمها الإخوان المسلمون التي اتصفت بأنها طائفية . 

لكن ينبغي الذكر أن تأثير هذا التجمع محدود اذا ما قورن بتكتل أكبر نشأ 
في الخارج وهو ' جبهة تحرير سوريا " . حيث تضم كل من حزب البعث ومثله 
ل اسم ومحمد برهان لاشتراكيون العرب ( أكرم الحواراني ) والاتمجاد 

شتراكي ( محمد الجراح وجاسم علون )والاخوان المسلمون ( عدنان سعد الدين 

والهة الاسلامية ( الشيغ عبدالفتاح أبوغدة ) والمستقلون من أمثال خالد الحكيم 
وأحمد سليمان الاحمد )١(‏ ومصطفى حمودة ونسيم سفرجلاني وآخرون في الداخل 
والخارج . وقد تشكلت هذه الجبهة في عام ١4487‏ في باريس لتنسيق جهود 
المعارضة في الداخل والخارج واجتمعت منذ نشوئها وحتى ١487‏ ثمانية مرات في 
كل من العاصمتين بغداد وباريس, وقد نتج عنها ميثاق يطالب باسقاط النظام 
السوري. ولكن في الدورة الثامنة تم تعديل هذا الميشاق لتبديل عبارة " الكفاح 
المسلح " " بالكفاح النضالي " حتى يأخذ أعضاء هذه الجيهة بعين الاعتبار 
حساسية الدول المستقبلة لهم .وحتى لا تصنف هذه الجبهة بأنها إرهابية . 

ورغم ذلك فلم تتوحد كما كان متوقع جهود المعارضة؛ فالخلافات داخل الأمانة 
العامة للجبهة كبيرة . ومن المعروف ان احد اجنحة الإخوان المسلمون الممثل يعدنان 
عقله قد اجتمع مع السلطة السياسية السورية في عام ١4814‏ , بدون أخذ مشورة 
جبهة تحرير سوريا مما أثار استياء شديد في داخل هذه الجبهة بشكل عام. 
وبالاتجاهات الأخرى في داخل الإخوان المسلمين بشكل خاص . 
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"- جماعات المصالح المنظمة . 
تشير دراسة جماعات المصالح في العالم الثالث وخاصة في الدول السلطوية 
مشكلات عديدة نظرية وعملية . من جهة حجم عضويتها ٠‏ ومن جهة أخرى درجة 
تعبيرها عن التكوين الاجتماعي التي تدعي كّثيله . 
أما في سوريا ومنذ قيام ثورة 4 أذار ١977‏ . تم السيطرة بشكل كلي على 
اتحاد العمال باعتباره القوة الاساسية لحزب البعث والتي لا ينبغي أن تخرج عن 
اتجاهه. وتلت ذلك بالسيطرة على كل الاتحادات كاتحاد الفلاحين واتحاد الطلبة 
واتحاد شبابية الشورة واتحاد المرأة واتحاد الكتاب والصحفيين وهكنا . وفي 
مفردات حزب البعث تسمى كل هذه المنظمات " بالمنظمات الشعبية " وهي 
تنبثق من نظرية حزب البعث التنظيمية والتي تعتبر انه ينبغي أن يكون الشعب 
كله مؤْطراً في منظمات تعكس دوره في المجستمع . والجدير بالذكر أن هذه 
التنظيمات هي احادية حيث تمنع السلطة السياسية تعددية الاتحادات . كما 
يسيطر الحزب بشكل شبه كلي على الهيئات التنفيذية والادارية لهذه التجمعات . 
وبما أن حق الاضراب ممنوع , لا تلعب الحركة العمالية اي دور يذكر . لا من خلال 
اتحاداتها ولا حتى من خلال المبادرات الفردية . لكن يمكن أن نذكر أن هناك 
اسهامات ايجابية لهذه المنظمات في بعض القضايا . فاتحاد المرأة لعب دوراً في 
تمحفيزالجانب النسائي في الدخول إلى المجالات الاقتصادية . كما أن اتحاد 
الفلاحين قد قام بدور فعال في تأمين المواد والآلات اللازمة للفلاحين الصغار مقابل 
اجور رمزية أو قروض على مدى بعيد . ولكن بالمقابل يؤمن الاتحاد ولاء أعضائه, 
ويضمن دعمهم للسلطة .وفعلاً اعتمد النظام السياسي على الريف في توطيد 
بلطت ,١73(‏ 
سندرس في هذا المجال نقابتين الأولى تعبر عن التنظيمات الشعبية وهي اتحاد 
نقابات العمال الأخرى تعبر عن النقابات المهنية وهي نقابة المهندسين . 


اتحاد نفانات العمال : 
تعتبر البنى العمالية في سوريا ٠‏ قديمة بقدم صناعتها العريقة للنسيج والدخان 


حورج بيسرة 


كبيرة من الجمعيات المهنية ( 00100120107) ) (4) . وبالتدريج بدأت هذه 
الجمعيات تأخذ شكلا جديدا . وقد سجل عمال السكك الحديدية في دمشق أول 
إضراب عمالي في عام .١15-4‏ ولكن يبقى الانتظار حتى عام ١177‏ لنرى ثورة 
عارمة قادها مجموعة في القطاعات ضد قلة المعاشات . نذكر منها سكك الحديد. 
الترمواي والمطابع والدخان . ' 

ومع الأزمة الاقتصادية لعام ١1410‏ . توسعت الاضرابات لتشمل أجزاء كبيرة 
من القطاعات اللاقتصادية في كل من دمشق وحمص وحلب . وفي هذه المدينة 
الأخيرة اجتمع أمام مبنى الحاكم العام 6٠‏ ألف عامل نسيع للاحتجاج على 
منافسة النسيح الياباني لهم . 

ويرجع نشوء أول نقابة عمالية إلى نقابة النسيج التي أنشأها صهيب القاتبي 
في عام 165178 . وقد ظل هذا القائد النقابي على رأس نقابته حتى عام ١9084‏ . 
عندما انقلب عليه تحالف يساري وانتخبوا شخصا آخر . 

وتوالت نضالات نقابة عمال النسيج وبقية النقابات العمالية في الأربعينات, 
وقد حصل هؤلاء أخيراً على قانون العمل مصوتا عليه من قبل البرلمان في حزيران 
4 . حيث وافق هذا القانون على حق العمال بالانتماء النقابي وحق الأضراب 
ضمن حدود معينة وقد حدد أيضاً أجر الحد الأدنى ويوم العمل ب 4 ساعات 
والعطلة الأسبوعية وعطلة سنوية مدفوعة وبتعويضات للتسريح وأخرى لحوادث 
العمل والأمراض المهنية . لكن هذا القانون لم يدخل إلى حيز التنفيذ إلا في وقت 
الوحدة المصرية - السورية بعد ١5064‏ وكان ذلك بفضل استمرار نضال العمال 
ونقاباتهم . 

وفي عام ١1577‏ قامت نقابات العمال بالمطالبة بالتأميم الذي وضع أسسه عام 
5 . كما طالبت بإعادة الوحدة السورية المصرية . وكان ذلك بفضل وجود 
عدد كبير من الناصريين في قيادة النقابات وفي المعامل حيثُ لم يستطع 
الشيوعينين أن يتمركزوا هناك بسبب القمع الذي فرضته السلطة عليهم اثناء 
الوحدة . هذا ويمكن ذكر إضراب معمل الخماسية للنسيج الذي إنتهى بمواجهة مع 
الشرطة . ويمقتل 4 عمال واعتقال مئات اخريين . 

وعندما قامت ثورة 15717 التي أوصلت حزب البعث للحكم., كانت النقابات 


انا - 1 
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العمالية متعلدة وكان يسيطر عليها كل الجهات من ناصريين وشيوعيين وكذلك 
من إخوان مسلمين . ويشكل تدريجي حاول حزب البعث السيطرة على هذه النقابة 
من خلال القمع الذي تعرضت له القيادات وخاصة اليسارية منها . وكذلك من 
خلال التلاعب في عملية الانتخابات ونتائجها . وكان المؤْمّر السادس عشر لاتحاد 
النقابات العمالية في عام ١914‏ الذروة التي تم بعدها قفل هذا الاتحاد بشكل 
نهائي لصالح مؤيدي السلطة السياسية . 

ومنذ قانون ١151114‏ تغير مفهوم النقابية . حيث منع حق الإضراب ووصفت 
الدولة نفسها بصفتها ممثلة لمصالح العمال والطبقة العاملة حيث لم يعد للنقابة حق 
معارضتها . واصبح دور النقابة الجديد هو في عملية الإسهام في تنمية الإنتاج 
وبناء مجتمع جديد ' يحقق امنيات الشعب العربي في الوحدة والحرية والاشتراكية 
وحماية العمل والإنتاج " . كما ينبغي على النقابة " المساهمة في تأهيل يد عاملة 
متخصصة )١(‏ قادرة على تحمل المسؤلية الوطنية وحماية المصالح المادية والمعنوية 
والصحية والثقافية للعمال )١١(‏ . هذا وقد تعكس نسبة النقابيين ( أو الداخلين 
إلى النقابة ) بشكل مباشر تطور مفهوم النقابة : فإذا كان رسمياً الانتساب 
اختياري فقد أصبح إجياريا عمليا داخل القطاع العام ( حيث تقتطع الاشتراكات 
للنقابة بشكل مباشر من معاشات العمال ) , بينما بقيت نسبة التنقابيين . في 
القطاع الخاص ضعيفة للغاية . وإذ صدقنا الإحصائيات الرسمية في عام ١91/١‏ 
فإن نسبة الداخلين إلى النقابة "4// من العمال في القطاع العام » بينما تنخفض 
هذه النسبة إلى "1 / في القطاع الخاص . 

وضمن هذا السياق الجديد . امست مهمة النقابة تنحصر على المستوى 
الاقتصادي : بالمشاركة في عملية الانتاج ٠‏ وعلى الممستوى الاجتماعي بتحسين 
الظروف العمالية وتطوير خدمات مختلفة ( في السكن والصحة والجمعيات 
التعاونية ) وأخيراً على المستوى الثقافي بمحاربة الأمية وخلق نشاطات فنية 
مختلفة . وفي الواقع العملي وعلى المستوى المؤسسي فإن الفعل النقابي يختزل 
في تقديم بعض الخدمات والمشاركة على المستوى الإداري للمؤسسات المختلفة في 
القطاع العام ٠:‏ 

ويمكن تصور غياب المطالبات كأحد متلازمات المفهوم الجديد للنقابة والذي 
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يعتبر أن إدارة المؤسسة أو المعمل ( المرتبطة بشكل عام مباشرة بالحزب والدولة ) 
هي حريصة على مصالح العمال باعتبار أن الحزب هو المعبر الحقيقي عن مطالبهم . 
وهذا ما دعى جان هنواميه وميشيل سورا إلى استخلاص ان النقابية في سوريا قد 
مرت من " نقابية معارضة " إلى " نقابية محتّويّه " وأن النقابة قد تحولت إلى 
عجلة داخل آلة القطاع العام )١١(‏ . 

ورغم ذلك يقترح رويرت بيانكي فيما يتعلق بمفهوم التبادلية -1 7601015060 ) 
( لا تبادلية العطاء والأخذ بين الحزب والإدارات الحكومية من جهة والحركة 
والعمالية بشكلها النقابي الجديد من جهة ١"!‏ . اليزابث لونفنس تقترح إمكانية 
المقارنة بين الحالة المصرية والحالة السورية باعتبار أن نقابة العمال تعمل على 
بشكل قوي في حالة انتهاك حقوق العمال بشكل واضح. كما هو الحال عندما 
أصدر البرلمان تشريع جديد في عام ١447‏ لتحديث نظام التأمين الصحي 
الإجباري . حيث يقتطع من معاشات العمال مبالغ مقابل تأمينهم . مما أزعج 
النقابة التي ينتمي إليها أغلبية العمالة في المؤسسات الكبرى للقطاع العام والتي 
لها سابقا تأمين صحي مجاني . ولهذا فإن خوف الحكومة يتجلى حتى في نقابة 
مدجنة, ولهذا يمنع الانتساب للنقابة من قبل العاملين في منشآت تابعة للجيش . 

لكن الفرق بين الحالة المصرية والحالة السورية يظهر شاسعاً عندما ندخل بعبن 
الاعتبار الوجود المسبق لحزب معين كحزب البعث .والذي غذى هذه النقابات بعدد 
كبير من الأعضاء مما منع إمكانية الفصل بين هذا الحزب وبين نقابة العمال . ولهذا 
فمن الصعب تخيل الحصول على استقلالية بدون أن يسمع بذلك الحزب أولا . 

لقد لاحظنا في المؤتمر الثاني والعشرين لاتحاد نقابات العمال الذي تم في شهر 
كانون الأول ٠ ١15437‏ أن هناك بعض النقاشات الحادة التي وقعت, والتي لم يعتاد 
عليها مثل هذا المؤمّر. وكما هو ملاحظ أنه لأول مرة -وبطلب من السلطة 
السياسية السورية- تم عقد هذا المؤمقر في شهر كانون الأول وليس في شهر تشرين 
الأول . ذلك الشهر الذي يتوافق مع أعياد ميلاد حزب البعث العربي الاشتراكي . 
نما قد يؤدى إلى خلط بين اتحاد النقابات والحزب . كما أنه من الممكن أن نتخيل 
في المستقبل ازدياد عدد النقابيين من العناصر غير المرتبطة بألة الحكومة وقطاعها 
العام ٠‏ وذلك لتضاعف حجم القطاع الناص في الاقتصاد السسوري. ولكن هل 


المجتمع المدني والتحول الديمقراطي في سوريا 


يكفي هذا العامل وحده لتفعيل استقلالية نقابة العمال ؟ لا أعتقد ذلك . ويبقى 
الأمر مرتبط بعوامل أخرى كثيرة سوف نتناولها عندما نطرح قضية صعوية 
التحول الديمقراطي . 


بعد هذا العرض لإحدى التنظيمات الشعبية وهي اتحاد نقابات العمال . ننتقل 
إلى النقابات المهنية . حيث يمكن تسجيل الملاحظة الأولى وهي تأخر سيطرة 
السلطة السياسية عليها حتى عام ,.١1814‏ لعدم الشعور بأهمية هذه النقابات في 
دورها التعبوي . فمن خلال أحداث ١91/9‏ - 159487 لعبت النقابات المهنية 
وخاصة نقايات المحامين . والاطباء . والمهندسين دور هاما في دعم مطالب 
المعارضة فيما يتعلق بتوسيع دائرة الحريات الديمقراطية . وسوف نولي للنقابات 
المهنية اهتمام خاص في هذه الدراسة . وسنكتفي بدراسة حالة لنقابة المهندسين 
نظراً لدورها القيادي الذي تلعبه من خلال العدد الهائل لأعضائها ولأهمية دورها 
في المشاركة في القرارات المتعلقة بمشاريع التنمية ١0‏ . 

وقبل الحديث عن بنية ودور هذه النقابات ينبغي تحديد ما يعنيه مصطلع نقابة 
في التراث الغربي لما لهذا من أهمية لموضوعنا . أن مفردة ( +10103/ا5) في 
دولة مثل فرنسا. لها معنى محدد كمنظمة تدافع عن المصالح المهنية لاعضائها 
الداخلين لها طوعيا . بينما نجد ايضاً كلمة . "05016 ' تشير إلى المنظمة التي 
تقنن شروط الدخول إلي المهنة وترسم قواعدها الاخلاقية وتعاقب من يخرج عنهم ٠‏ 
وكذلك نجد الجمعيات العلمية 455061301025 50161101110116 في الهيئات 
التي تهتم بالتطوير العلمي للمهنة ؛ وعندما ندرس نقابة مثل نقابة المحامين او 
الاطباء أو المهندسين في سوريا نرى أن هناك انزلاق لغوي بين المصطلح الغربي 
وخصوصية الواقع في العالم الثالث . فهذه النقايات هي اقرب الى " هيئة " -01 
كل منها إلى النقابة؛ نظرا لأن الانتماء لها شرط اسساسي لممارسة المهنة 
ولو أنها حسسب الس باق والظروف تلعب دور النقابة أو الجمعية العلمية 
ولهذا يمكن اعتيبار مصطلح " نقابة " المقابل ل " تمع مهني ". 


18102155161121 015 0 


"ياه - د 


جورج بييرة 


نقابة المهندسين 

تجنبت النقابة منذ تأسيسها في سنة . ١46‏ حتى بداية السبعينيات القيام بأي 
دور يخرج عن مهمتها الاساسية التي تتلخص في الدفاع عن المهنة والاعضاء . 
فلم تتدخل النقابة بالسياسة إلا بشكل استثناني في توقيعها على بيان من قبل 
نقيب المهندسين صبري المالكي (بدون علم مجلس الادارة) .يدعم فيه الانفصال 
عن مصر )١4(‏ وذلك نظراً للقمع السياسي وعملبات التأميم التي رافقت عملية 
الوحدة . 

واستمرت نقابة المهندسين في الستينيات في فصلها بين السياسي والنقابي 
وذلك . كما ذكر أحد زعمائها النقابيين . لخوف النقابة في هيمنة الدولة وخاصة 
لانهم على وعي بعدم الاستقرار السياسي في البلاد . ولذلك فقد حرصوا على 
دعم انتخاب عدد محدد من البعثيين حتى لا تنظر الدولة إلي النقابة كممثل 
للمعارضة . 

وفي عام ١617/7‏ قررت السلطة السياسية اعادة تنظيم مهنة الهندسة . ويمكن 
اعتبار القانون انذاك في اطاره العام لاا مبياسي . ولو انه يحتوي على فقرة مترددة 
تطلب من المهندسين " دعم القطاع العام من أجل نجاح الحركة التقدمية في المنظمة 
وللمساهمة بشكل فعال في مشاريع التنمية" " 0غ . ورغم محاولة الدولة السيطرة 
على الانتخابات النقابية في عامي ١97/4‏ - 1978 ء إلا أن جهودها قد باءت 
بالفشل الذريع . ففي فروع النقابات في دمشقى. لم يحصل مرشحي حزب البعث 
( من أصل ١6‏ مقعد ) إلا على ؟ مقاعد في نقابة المهندسين ومقعد واحد في 
نقابة المحامين, واخر في نقابة الصيادلة, ولم يتمكنوا من الحصول على أي مقعد 
في نقابة الاطباء . بينما في حمص كان هناك بعثي واحد انتخب لنقابة الاطباء ٠‏ 
ولم يقع انتخاب أخر بالنسبة للنقابات الأخرى . وفي حلب لم يكن لحزب البعث 
مجرد مرشحين للنقابات المهنية(7١)‏ ومع تعاظم عدد المهندسين في سوريا ٠‏ ازداد 
قلق الدولة من النقابة التي لم تعد تمثل نخبة قليلة العد بل جماهير من المهندسين 
الذين يعانون في وصفهم الاجتماعي مثل اي فئة سوسيو-مهنية أخرى . 

إن هذا التغيير الاجتماعي الهام هو في الواقع احد نتائع قانون الاستيعاب 
الذي سمح لكل خريجي البكالوريا بالدخول إلى الجامعات والمعاهد . بغض النظر 


كماما - السسل 


المجتمع المدني والتحول الديمقراطي في سوريا 


عن حاجة القطر إلى هذه الاعداد الهائلة من المتخرجين. وبسبب الازدهار العمراني 
والاقتصادي الذي شهده البلاد نظراً للمبالغ الهائلة التي يجلبها هؤلاء الخريجون 
من الدول العربية خاصة بعد حرب تشرين ١151/7‏ . لقد قامت الدولة باصدار 
قانون يجبر خريجي كليات الهندسة في جامعات القطر بالعمل في القطاع العام 
مدة 6 سنوات مما حول " مهنة الهندسة من مهنة حرة إلى اخرى مرتبطة بالوظيفة 
العامة " . 

ومع حوادث 4ل/ا9١‏ -15481 قامت النقابة مع كل من نقابتي الاطباء 
والمحامين بالمطالبة برفع قانون الطواريء وبالسماح بالحريات والديمقراطية . مما دفع 
الدولة إلى حل مجالس اداراتها ليتم بعد ذلك انتخابات , لكن هذه المرة موجهة 
بشكل شبه كلى من قبل الدولة . وهكذا تحولت هذه النقابات إلى حزء من 
المنظمات الشعبية التي ترتبط عضوياأ بالدولة ما حولها من مؤسسات ريادية 
للمجتمع المدني إلى مؤسسات * مرممة " مهمتها التصفيق للقرارات الحكومية . 
وكان من نتيجة ذلك أن هجر المهندسين نقابتهم ٠‏ والتي تحولت إلى مؤسسة 
مهجورة . أو " دائرة حكومية " يلجيء إليها المهندسون من اجل إجراء المعاملات 
الإدارية فقط . 

هذا وينبغي الإشارة إلي أن النتيجة التي توصلنا لها فيما يتعلق بنقابة 
المهندسين تكاد تنطبق على اغلب النقابات المهنية .ولو أن هامش الاستقلالية عن 
النظام السياسي يتفاوت من نقابة إلى أخرى . ومن هنا يمكن أن نسجل أن غرفة 
التجارة كانت -وما تزال- تحتفظ بهامش لا بأس به من الاستقلالية وخاصة أنها 
ميزت تاريخياً بعدم اهتمامها بالسياسة . 

وتما يبرر تركيز أهتمامنا على النقابات المهنية هو أنها تكاد تكون الشكل 
الوحيد للتجمعات "العصرية " فغالباً ما تسود الهياكل الاخرى عصبيات مناطقية 
وطائفية وأحيانا قبلية )١9(‏ . 

إن الدروس التي مكن استقاؤها من الأزمة السياسية أو من الانتفاضة الشعبية 
بين 191/9 - 1947 كبيرة . فهي تبين مدى هشاشة الاطر المبنية . ومع غياب 

ياكل حقيقية للمجتمعالمدني ( يتم من خلالها إدارة الحوار والخلافات بين 

الشرائح الاجتماعية أو العقائدية أو السياسية المختلفة, لم يعد هناك امكانيات 


جورم بيسرة 


للتعبير غير المواجهة المسلحة. وهذه الانتفاضة -كما رأينا- قد خلفت شروخ 
اجتماعية هائلة . ورغم أن الديمقراطية هي أحد المطالب الأساسية للمعارضة ؛ إلا 
انها كانت الصحفية الأولى في المرحلة مابعد الأزمة ( مابعد ١94"‏ ) . 

وقد أظهرت هذه الأزمة ايضاً أن هناك شرائح اجتماعية هامة -وخاصة 
التجار- ترفض الخضوع لتراتيب اقتصادية مغلقة وكان لها أثر كبير في توجيه 
السلطة السياسية في نهاية الثمانينيات لاجراء سياسة انفتاح آخذة بعين الاعتبار 
مصالح هذه الشرائح وموسعة بذلك شبكة علاقات هذا النظام . لقد بدى الصراع 
بين المعحارضة والسلطة في بعض سماته وكأنه صراع طائفي بين معارضة سنية 
والنظام السياسي العلوي . وقد رأى بعض المحللين في ذلك وكأنه جوهر الصراع . 
(4) . ولكن ما نعتقده نحو هو أن هذا لم يكن إلا مظهرا للصراع وليس سببا 


فيه . 


-94ا_- 
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هوامش الفصل الثالت 


, ١5595 محمود صادق د قوار خولاشضوونا ' القاهرة : مكتبة مدبولي‎ )١( 
. ١-860 ص ص‎ 


٠ ١ مدبولي 6 غة‎ 


(6) المرجع السابق . ص 10 . 
)١(‏ لم يدخل أحمد سليمان الأحمد باسم الحزب الوطني الديمقراطي الذي 


بترأسه منذ عام 1484 وإا كمستقل . إنظر مقابلة مع أحمد سليما 
الاحمد . من ملفت المعارضة السورية ... سيق ذكره . 
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جورج بييرة 
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-1© 2266112 12 111 012012]108» لاانصولنا , الاأعسفاظ أرعم] 
89 , ووع2© /1[21176151097] 01010 , /1.لاا 


(9) قانون العمل في 19 شباط ١454‏ . 
)1١١(‏ 


- آتاعا 56 1أ© )2ا , )13لا5 أعطع111 أء 161 30ل تنوء ل 
. 1979 , 0112010060) دع 120115111 عا1أطنظط 


(؟١)‏ 22 , 0101] ,اطعمق]اظ رعطه ]1 


(؟١)‏ إن إختيار نقابة المهندسين لا يعني أنها النقابة التي ناضلت بشكل 
أكبر للحفاظ على استقلاليتها . فهي تبقي دون مستوى نقابة المحامين 
الذين لعبوا دور طليعيا وهاماً منذ منتصف السبعينات . ونذكر مثلا 
العريضة التي وقع عليها بعض المحامين في صيف ١575‏ ضد التدخل في 
لبنان . كما قامت النقابة في دمشق بالإضراب لمدة يومين في عام ١5/١‏ 
مطالبة بتوسيع دائرة الحريات والديمقراطية والغاء المحاكم العسكرية . 


. 1 ص‎ . ١947١ مجلة المهندس العربي . رقم " . أكتوبر‎ )١5( 


" بتاريخ 1677/1/7 الفصل الأول ؛ بند رقم‎ ١7 قانون رقم‎ )١6( 


المجتمع المدني والتحول الديمقراطي في سوريا 


)١4(‏ على سبيل المعلومات تتوزع الطوائف في سوريا على الشكل التالي ش 


01 مسلم سني 

/ مسلم علوى 

/٠‏ مسيحي ( يتوزعون ما بين ١1‏ فرقة من أرثوذكسي وكاثوليك 
وبرتستانت ) 

'"' / دروز 


كما أن هناك ..., 4١‏ اسماعيلي وكان يوجد يال يهودي لكن أغلبهم 
قد رحل في بداية التسعينيات إلى أمريكا وغالبأ منها إلى إسرائيل . 


كما أن هناك أقليني عرقية : الفلسطيني 0."'/ و8// أكراد . 


جسورم بييرة 


رابعا : المتغيرات الخارجية 


هل يمكن اعتبار الديمقراطية مطلياً اجتماعيا ١!‏ بمعنى انه مطلب يحصرك كل 
الشرائح الاجتماعية سواء في انتفاضاتها ضد السلطة السياسية أو استكانتها 
لهذه المنظمة . فإذا كان الجواب ايجابياً فلماذا البحث عن المتفيرات الخارجية واذا 
كان بالسلب فإن لهذه المتغيرات دور اساسي في دفع العملية الديمقراطية وارغام . 
الانظمة الاستبدادية بالتوافق مع اتجاه عالمي ( [11176156[] ) ينادي باحقرام 
حقوق الانسان وشكل من اشكال التعددية السياسية 

في الحقيقة. من خلال الدراسات التي قمنا بها انطلاقا من ابحاث ميدانية حول 
المتعلمين والمثقفين السوريين . ظهر لنا عدم ترسمخ فكرة الديمقراطية في اذهان هذه 
الفئئات وكأنها مطلب وسيلي وليس غنائي . عما ذكرنا سابقأ . ورغم ذلك فقد 
شاهدنا الانتفاضة الواقعة بين ١91/9‏ - 1987 ولأي درجة دافعت المعارضة دوما 
لدفع العملية الديمقراطية. ولكن ما آلت اليه الأمور - واقصد بذلك القمع الشديد 
الذي مارسته السلطة - جعل من الصعب على أي مؤسسة من مؤسسات المجتمع 
المدني أن ارس دور ولو ضعيفا في تنشيط دمقرطة المجتمع ' في ظل هذا 
المجتمع المغلق وفي ظل دولة مثلة بجهاز قمعي متخلف ., يمكن للعوامل الخارجية 
أن تلعب دور تحفيزي وتحريضي يرغم السلطة السياسية على احترام حقوق الانسان 
وهنا شرط اساسي لتمكين قوى المعارضة في التواجد الديمقراطي . إن المطلوب 
ليس نوع من انواع الديمقراطية الإخضاعية يفرضها الغرب على شعوب العالم 
الثالث,. ولكن شكل من اشكال العقويات على هذه الانظمة. وستتعثاول فيما يلي 
دور العوامل الاقليمية ودور الدول الغربية في النحول الديمقراطي السوري . 


: العوامل ا فليمية‎ - ١ 
يعتبر دخول سوريا في عملية السلام من أهم المتغيرات الاقليمية التي شملت‎ 
المنطقة بعد حرب الخليج الثانية. فبعد القضاء على القوة العسكرية في المشرق‎ 
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العربي (العراق) . وجدت سوريا نفسها في وضعية لا تحسد عليها فهي تخشى 
أن يلحقها الدور فيما اذا تبنت سياسات لا تتناسب مع " النظام العالمي الجديد " . 
أو بالأحرى مع الولايات المتحدة الأمريكية التي تقود هذا النظام . ورغم وجود 
سوريا مع التحالف الدولي ضد العراق إلا أنها أدركت أن هذا لن يقوي موقفها 
بشكل كبير , فهي ما زالت مدرجة في قائمة الدول المساندة للارهاب في الميزان 
الأمريكي , ولقد أدركت القيادة السورية ضعف موقفها وما تصريح الأسد لجريدة 
الثورة إلا أكبر دليل على وعيه لذلك : " من هذه الحرب (١‏ يقصد حرب الخليج ) لا 
يوجد لا منتصر ولا منهرم . ولكن المنهزم الوحيد هو النظام العربي " 5 
الاحزمة بشكل مستمر ولتأخير العملية الديمقراطية ( كما يصرح غالبا منظروا 
حزب البعث ) بحجة " الصراع القومي المصيري " . إلا أن السلطة السياسية 
وجدت أنه لا مفر من الدخول في العملية السلمية ولو بشروط مجحفة . فالطرف 
السوري منذ عام ١951‏ يرفض بشكل قطعي دخول عملية سلام يكون فيها 
الطرف العربي منقسم بحيث تستطيع اسرائيل حل مشكل البعض على حساب 
الآخرين . فخطابات الرئيس الأسد كانت واضحة من خلال جمل رمزية يعرفها كل 
شعار يردده في اغلب الأحيان. لكن الأسد الذي اعتمد يشكل كبير على الدعم 
العربي وخاصة الخليجي (١‏ على الأقل المادي ) لسياسته "المتصلبة " ١‏ من وجهة 
نظر النظام الدولي ) وقد اصبح يرى ان التليين بطلب خليجي وعلى الاقل مما 
تقدر على تمويل السياسة السورية العسكرية في مواجهة اسرائيل ولا في " حفظها 
للأمن " في لبنان. 
-لأن الفرصة أكثر من مواتية بسبب تشرذم وضعف الاطراف العربية- لم تستطع 
سوريا الا أن ترضغ لهذا الضغط وتتدخل عملية السلام ٠‏ ولكن إلى أين يمكنها 
أن تتعاطى مع الضغط الخارجي ؟ 

المتتبع لتفاصيل جولات موْتّر مدريد ولقاءات واشنطن , يلاحظ أن سوريا قد 


-5م/- , 0 


جورج بيرة 


اخذت بشكل عام موقف متصلب باتجاه عروض اسرائيل .وهذا إن دل على شي 
فإنه يدل على أن الوضع السوري الداخلي هو المؤشر الاكبر على المفاوضات الها 
العكس . بمعنى آخر خاب ظن المراقبون الذين كانوا يظنون أنه سيحصل اسقاط 
مباشر على الوضع الداخلي من حي تخفيف " تجيش " الشعب السوري, أو توسع 
دائرة الحريات الديمقراطية . فالانفتاح والتليين الذي اظهره الرئيس الأسد في بعض 
لقاءاته الصحفية مع الصحف العالمية . لم تكن الا عابرة. واقصد يذلك موقفه من 
امكانية التقدم في المفاوضات مع بعض الاطراف واسرائيل دون الاطراف 
الأخرى فية 

هذا على عكس خطاباته أمام الغرف التجارية أو في البرلمان التي كانت 
متشددة مرددأ أن سوريا ليس لديها اي شيء تقدمه لاسرائيل من تنازلات: وان 
السلام لن يأتي إلا لاسترجاع عامل الاراض المحتلة منذ عام ١571/‏ . 

هنا الموقف يدل علي أن الرئيس حافظ الأسد لا يمكن أن يضحي بالجبهة 
الداخلية ومتسانتها من اجل احراز تقدم على مستوى مفاوضات السلام . على اية 
اي . نجاح أو فشل . فإنها 

ستضعف النظام السوري وعلى الاقل ستضعف الجيش وتسليحه في المنطقة هو 

الذي يعتبر ركيزة اساسية لهذا النظام . 


"- دور الدول الغربية 
إن وجود اسرائيل في المنطقة العربية والدور " الأمني " الذي تلعبه سوريا في 
لبنان . جعل أوربا والولايات المتحدة تفضلون بشكل عام الأنظمة القوية السلطوية 
المستقرة عن الانظمة الديمقراطية " الضعيفة " . فالنظام السوري لعب دور الشرطي 
في لبئان بالاتفاق مع الولايات المتحدة وخلافاً لمصلحة فرنسا . كما أن حالة لا 
حرب ولا سلام هي على الأقل حالة لم تجعل القرب يرى في سياسة سوريا خطر 
على مصالحهم وريما لهذا السبب صمتت الدول الغربية عن انتهاكات حقوق 
الانسان . فالولايات المتحدة تعتبر النظام السوري داعما للارهاب ٠‏ والمقصود 
بلك دعمه لبعض المنظمات العسكرية الفلسطينية مثل الجبهة الشعبية لتحرير 
فلسطين - القيادة العامة ( احمد جبريل ) ,٠‏ أو فتح المجلس الثوري ١‏ ابو نضال ) 
-/9م- 5 5-57 
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٠‏ وليس لكونه ينتهك حقوق الانسان في مجتمعه . في ديسمبر ١947‏ اشترط 
البرلمان الاداري السماح بهجرة بضعة مئات من اليهود السوريين حتى يقدم 
مساعدات اقتصادية - لسوريا . وربما يعتبر ذلك من الوقاحة بمكان أن يتم 
الاهمتمام بعدد قليل من اليهود دون الاشارة إلى آلاف المعتقلين السياسيين 
السوريين . 

وما السماح بهجرة اخر "٠-٠.‏ يهودي في سوريا من قيل السلطات في شهر 
تشرين الأول ١49414‏ (4) إلا دلالة على قوة الضعط الغربي وخاصة الأمريكي حول 
هذه النقطة . 

ولعل خشية الدول الغربية ( أو على الاقل بعضها ) في وصول بديل 
ديمقراطي ذو طبيعة اسلامية هو الذي جعل مواقفها غير صارمة باتجاه الانظمة 
الاستدادية . ومن هنا مثلاً موقف الغرب وخاصة فرنسا المؤيد للانقلاب العسكري 
( أو على الاقل الموقف اللا مبالي كالموقف الامريكي ) في الجزائر في عام 
١5515‏ . 
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هوامش الفصل الرايج 


)١(‏ انظر الى الطاهر لبيب : ' هل الديمقراطية مطلب اجتماعي ؟ : علاقة 
الديمقراطية بالمجتمع المدني العربي " في : المجتمع المدني في الوطن 
العربي ودوره في تحقيق الديمقراطية . سعيد بنسعيد العلوي وأخرون , 


(") المرجع السابق . 
)0 
2 . 13/10/94 , :1401/1101 خآ ]1 


خقارت 
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خامساً : صعوبة التحول الديمقراطي 


من المعروف أن هناك اتساق وارتباط بين درجة نضج هياكل المجتمع الماني 
وبين الحول الديمقراطي. فضعف الأول هو أحد مؤشرات صعوبة هذا التحول في حالة 
الجمهورية العربية السورية. 

إن هناك متغيرات كثيرة مؤثرة على عملية التحول الديمقراطي , ولعلنا هنا 
سنكتفي بتسليط الأضواء على متغيرين أساسيين هما : طبيعة القوى الصاعدة 
في المجتمع السوري , وعملية السلام التي تشهدها المنطقة العربية مع اسرائيل. 
لكن قبل ذلك ٠‏ لابد من وضع القارىء أمام الوضع الديمقراطي الحالي في هذا 
البلد والتغييرات التي لحقت به على ضوء الانفتاح الاقتصادي 


-١‏ الدمقرطة والإنفتاح الاقتصادي 

لقد طرحت تساؤلات كثيرة من قبل المفكرين حول علاقة الديمقرطية بالانفتاح 
الاقتتصادي. وفيما اذا كان الاولى هي نتيجة حتمية للأخرى . لكن الواقع قد 
خيب ظن هؤلاء المفكرين . فالتجارب القديمة في كثيرأً من الدول العربية كتونس 
ومصر قد أظهرت ضعف العلاقة بين هذين المتغيرين.. هذا ويمكن اثبات ان 
العملية الديمقراطية تشمتل في تعريفها -كتعبير عن حرية الافراد في المجتمع - 
على شكل من اشكال الحرية الاقتصادية كحرية الاستثمار والحماية القانونية 
لأموال الفرد ٠‏ ما يساعد على الانفتاح الاقتصادي . 

وتعتبر تجربة سوريا في الانفتاح الاقتصادي جديدة فهي تعود الى منتصف 
الثمانينيات )١(‏ ورغم ترنحها في البدايات إلا أنها في طور ترسخها منذ بداية 
التسعينيات . لقد تسارعت خطى الانتفاح الاقتصادي الذي اسسه قانون رقم ٠١‏ 
لعام 1455١‏ . مشجعاً بذلك رؤس الاموال الخارجية والداخلية للاستثمار في 
سوريا . ورغم هزأ الاصلاح السياسي فان الانفتاح لم يرافقه اي اجراءات جدية 
نحو انفتاح ديمقراطي باستثناء بعض الاجراءات التجميلية . ففي شهر أآذار ١95.٠‏ 
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تم الغاء بعض اجراءات محاكم مدنية عادية ما خفف من خوف رجال الاعمال 
السوريين من السيطرة العسكرية للدولة . ومع الضفط الخارجي وخاصة الامريكي 
٠‏ تم الافراج عن ألفين معتقل سياسي في بداية .١44١‏ وبنفس الفترة تم توسيع 
الجبهة الوطنية التقدمية بحزبين جديدين . وضمن الاجراءات الجديدة ايضاأً . تم 
فتح قسم علوم سياسية في جامعة حلب ٠‏ وقد تم تسليم رئاسة القسم إلى الدكتور 
صادق جلال العظم . احد المثقفين اليساريين الذي يمكن وصفه " بالمعارض " أو 
بالأحرى بغير المتعاطف مع النظام السوري . وقد تم اعطائه الضوء الاخضر بتعيين 
مدرسين يساريين (؟) . وتعتبر هذه التجربة تقليداً للتجربة التونسية أو المصرية 
منذ زمن جمال عبدالناصر في احتواء جانب من اليساريين ليقفوا معه في مواجهة 
عدو اسلامي محتمل ولو على المدى الغير قريب . وتعتبر هذه التجربة خجولة 
بالمقارنة مع غيرها ٠‏ فالنظام لا يريد ان تتكون مثل هذه التكتلات في العاصمة, : 
وانما اراد ان تكون في مدينة اقل اهمية حلب . بانتظار ان يدرس نتائج هذه 
التجربة ورؤية امكانية نقلها إلى العاصمة ام لا . كل هذه الاجراءات لا تتعدى 
اكثر من تجميل الدكتاتورية السورية . فهي تدعم صورة كرم النظام الذي لا ينسى 
الصائمين فيكرمهم بالافراج عن بعض المعتقلين في نهاية رمضان . وكا معتاد 
ينتظرالاف العائلات السورية في كل مناسبة قومية كعيد ميلاد حزب البعتُ أو 
ذكرى ثورة الثشامن من آذار أو ذكرى الحركة التتصحيحية . اعلان الرئيس عن 
الإفراج عن بعض المعتقلين وكم من مرة خاب أملهم . 

لقد بقى مجلس الشعب كما كان . مجلس لتوقيع القرارات المتخذة سابقا في 
كواليس القصر الجمهوري ورئاسة مجلس الوزراء . فهو مكان للاستشارة حسب 
الطلب كما عبر عنه بيرسيز () . ويبقى الرئيس الحاكم المطلق حسب القانون حيث 
يستطيع اصدار مرسومات تشريعية دون العودة إلى البرلمان اذا اقتضت الحاجة . 
كما يستطيع بواسطة فيتو معارضة القوانين البرلمانية وحتى حل البرلمان . كما 
بإمكانه اجراء تعديلات دستورية دون استفتاء . 

اذا كان شعار السنوات السبعينيات والثمانينيات هو القضية الوطنية فوق 
القضية الاجتماعية وبالتالي أولولية حالة الطواريء لتحرير الارض على 
الديمقراطية. فلقد اتسمت سنوات التسعينيات بالغاء الديمقراطية بشكل صارم 
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بغض النظر عن ظروف القطر حربا أم سلاماً , فلقد صرح الرئيس حافظ الأسد " أن 
الدمقراطية ية الغربية غير صالحة لسوريا " منهيا بذلك الاشاعات عن امكانية 
السماح للحريات الحزبية ٠‏ وعن انهاء حالة الطواريء السائدة منذ ١951‏ . 

إن فكرة التغيير الثوري ( بمعنى نقل المجتمع القديم إلى الصورة الحديثة ) لا 
تزال راسخة في أذهان النخبة . وذلك رغم الاتجاه نحو الانخراط في العملية 
السلمية . فهي ترى في بنا المجتمع المدني المتعدد مسألة ثانوية وتكريس فكرة " 
المستبد العادل والمستبد باني الدولة " (4) 


"- الديمقراطية والقوى الاجتماعية الصاعدة 

هناك قوتان صاعداتان . كما نوهنا سابقاً . في المجتمع السوري تلعب كل 
منهما دوراً فردياً أكثر من جماعي : المهندسين. 3 الاعمال. فيما يتعلق 
بالمجموعة الأولى : يلاحظ تزايد دور التكنوقراط خاصة في عملية صنع القرار 
التنموي . فمن خلال الدراسات التي تمت من المهندسين السوريين (# العاملين 
سواء في البلديات وادارة المحافظات وفي الوزارات كبيروقراط أو في شركات 
القطاع العام للبناء والتصنيع . يوضح هؤلاء أن رؤوسائهم يطالبونهم بشكل 
متزايد الا 14 لى انا القرارات وتكوين ملفات شاملة حسب اختصاصاتهم . 
وهكنا يتزايد دور المهندس على حساب المناضل الحزبي . القفزة نوعية لكنها 
محودة لأنها في الحقيقة , من المناضل الحزبي العادي إلى الحزبي. 

ولكن يظل هنذا الاتجاه التكنوقراطي محدودأ يسبب تناقضين اساسيين الذين 
يفرزهما الوضع السوري . فالتناقض الأول ناتج عن أن اختيار المهندسين كخبراء 
للمشاركة بالقرارات لا يتم حسب معايير الكفاءة المهنية ولكن حسب العلاقات 
الحزبية أو العائلية مع رجالات السلطة . وأما التناقض الآخر فهو وليد طبيعة 
اتخاذ القرار ٠‏ فدرجة تأثير المهندس على القرار يتناسب مع مكانته في الهرم 
الاداري ٠‏ فالمهندس المدير -ولو كان غير مختص- يؤثر على القرار أكثر من 
المهندس المختص الذي لا يحتل موقع متقدم في الادارة . 

وفي جهة ة أخرى ٠‏ يختلف تزايد دور التكنوقراط بحسب درجة حساسية القرار 
المتعامل معه وحسب طية الرهانات التي تختفي نتحته . فمن الملاحظ أن القضايا 
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المتعلقة بالمحافظة تضمر مصالح عقارية وسماسرية هامة للغاية . ولذا فالصراع 
يكون كبيراً . بحيث تتحالف القوى المالية والعقارية مع رجال السلطة السياسية 
ليدفعوا باتجاه حلول قد لا تكون من مصلحة التخطيط العمراني المقترح من قبل 
مهندسي البلدية . هناك امثلة كثيرة في اغلب محافظات سوريا؛ ولكن يعتبر 
الصراع داخل محافظة مدينة دمشق الأكثر أهمية نظرأً لتواجد السلطة السياسية 
للدولة في هذه المدينة وتصارع عدد كبير من تجار الاراضي على اقتسام مناطق 
العمران والتصنيع الجديدة . ويمكن ذكر الإشكال الذي حصل لاختيار موقع لمشروع 

١‏ الفكرة بدأت بعد مؤمّر دولي حول التلوث عقد في دمشق في عام 06 .تم 
تشكيل لجنة فنية من ثلاثة مهندسين لاختيار موقع مناسب من وجهة نظر فنية 
وبيئية, وقد الاختيار على "عين ترما" . ضاحية من ضواحي دمشق . لكن هذا 
الخيار لم يرضي تجار الاراضي المدعومين من بعض الشخصيات السياسية . فقد 
ضغط هؤلاء على المحافظ فدعى مهندسين اللجنة لتغيير الموقع . وقع الخيار هذه . 
المرة على الواحة الخضراء الوحيدة المجاورة لدمشق : الغوطة. وهكذا بدأت 
الاحتجاجات تظهر من خلال الجرائد وخاصة من مثقفي جمعية أصدقاء دمشق 
(كناديا خوست على سبيل المثال ) . وبعد تدخل الرئيس حافظ الأسد تراجعت 
المحافظة وتم العودة إلى الاختيار الأول (عين ترما ) . 

وقد تم التحقيق بالأمر وسجن مهندسي اللجنة الفنية دون أن تشمل العقوبة 
الرجالات السياسية الذين ارغموهم على تغيير الموقع الأول . 

في محافظة مدينة حلب , تختلف الرهانات عنها في دمشق . فالصراع هو بين 
الثلائية : سلطة الدولة المتمركزة في دمشق . السلطات المحلية للمدينة ونقابة 
المهندسين . لقد حاولت سلطة الدولة في بداية الثمانينيات كسر بنية الاحياء 
الشعبية المحافظة في حلب وخلق مراكز " عصرية " مؤلفة من ينايات عالية في 
مركز المدينة وبالتحديد في منطقة “باب العرج" بشكل لا يتناسب مطلقاً مع نسيج 
المدينة . في المرحلة الأولى كان الصراع بين سلطة الدولة والسلطات المحلية . وبعد 
انتصار الأخيرة ٠‏ تحول الصراع من سياسي إلى تقني عمراني ..حيث لعبت نقابة 
المهندسين في فرع حلب دور هام في تعبئة قوى المجتمع المدني المؤلفة من جمعيات 
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الحفاظ على حلب وعلى بيئتها . في مواجهة تجار الأراضي والبناء المخالفين من 
بعض اعضاء البلدية . 

في المشالين . حاولنا إظهار ضعف دور المهندسين التكنوقراط في مجال 
المحافظة وذلك بسبب طبيعة الرهانات في هذا المجال . ولنتبين أن الاتمجاه 
التكتوقراطي لا يتزايد بشكل خطي في كل مواقع اتخاذ القرارات في سوريا . 

تبقي مشكلة أخرى جديرة بالذكر . ألا وهي صعوبة الفصل بين السياسي 
والتقني . فرجل السياسة يمكن أن يتدخل في الأمور التقنية بحجة انها داخل 
حدود القرار السياسي وخاصة في بلد يتحجج دائما بوضعه الأمني الحرج داخليا 
وخارجياً . 


الصراع مح إسرائيل 
فيما يتعلق بفئة رجال الاعمال , بدأت هذه الفئة تأخذ مكانة متميزة ومتزايدة 
في اتخاذ قرارات السياسات التنموية . فكما ذكرنا ٠‏ أن التركيبة الجديدة لمجلس 
الشعب السوري في عام ١9943١‏ والتركيبة الاحدث في تشرين الأول ١4954‏ تشمل 
عدد كبير من رجال الأعمال وممثلي غرف التجارة والصناعة المنتخبين بصفتهم 
مستقلين . منتقلين بذلك -حسب تعبير فولكر بيرئثس 26110165 77011267 - 
من النظام الاستبدادي البحت إلى النظاء الاستبدائي الفئوي . 
ومن الجدير بالذكر أن الرئيس حافظ الأسد قد انتخب لأول مرة ( في 
الانتتخابات الرئاسية لعام 14841١‏ ) في حارته البرجوازية في المالكي بمرافقة أحد 
أهم رجال الاعمال السوريين بدرالدين شلاح ١‏ بينما كان رجالات الحكومة والحزب 
تنتظره في المكان الذي اعتاد أن ينتخب به اي الكلية العسكرية )١(‏ . 
وفي نفس الوقت كثر ظهور كثير من رجال الأعمال السوريين . مثل صائب 
نحاس او الشلاح ٠‏ في المناسبات والاحتفالات الرسمية .وتعتبر هذه المرافقه 
الرمزية لرجال الأعمال مؤشر على عهد جديد بتميز بتوسيع الطبقات التي يمثلها 
حزب البعث العربي الاشتراكي أو التي تمثلها الدولة . 
في بداية 1584٠‏ , تم تشكيل عدد من اللجان الوزارية حيث تتمثل فيها غرف 
التجارة أو الصناعة كلجنة توجيه الاستيراد والتصدير . أو لجنة الاستهلاك ... 
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ورغم ذلك ٠‏ يبقى دور هذه الفئة استشاري أكثر منه فاعل في صناعة القرار . 
فالقرارات ما زالت تؤخذ ضمن دائرة ضيقة بين القصر الجمهوري وكواليس حزب 
البعث . لهذا لا يوجد في سوريا مثلا ظاهرة "عثمان أحمد عثمان" التي ظهرت 
في مصر السادات !"). وعثمان أحمد عثمان هو رجل الأعمال الذي اصبح 
مستشار لرئيس الجمهورية ووزير الاشغال العامة ويتكلم بنفس الوقت باسم القطاع 
الخاص وباسم الحكومة وحتى باسم المهندسين ( بصفته نقيب للمهندسين في ذلك 
الوقت .) 

هذا ويعبر التحالف مع رجال الأعمال عن تكتيك سياسي لحاجة النظام لأموال 
هؤلاء الاشخاص أكثر من حاجته لاستشارتهم .القصة التي رواها لنا أحد رجال 
الأعمال تعبر عن هذه الحالة ؛ في لقاء لمحمد العماوي ٠‏ وزير الاقتصاد السوري 
في عام ١56١‏ مع رجال أعمال سوريين مهاجرين في الخارج 1 طالبهم 
بالاستثمار في سوريا ؛ فما كان من أحدهم إلا أن سأله عن الضمانات بألا يعتقل 
في حالة عودته فكان جواب الوزير واضحا جدآ : " نحن بحاجة إلي أموالك وليس 
عد . 

ضع الحالي يختلف عما كان عليه سابقاً . لكي ينبغي التبصر جيداً وعدم 

0 أمام المضاهر التجميلية التي يلجأ لها النظام . ولقد لاحظنا من خلال 
مقابلاتنا مع مجموعة من رجال الأعمال السوريين أنهم يعوا ذلك فهم لا ينتظروا 
من مجلس الشعب ٠ ٠‏ حتى ولو أنهم نواب فيه أن يساهموا في اتخاذ القرار 
التنموي. وائًا أوضح البعض أن ما ينتظروه من هذا المجلس توطيد العلاقات مع 
السلطة التنفيذية بشكل خاص ورجالات السياسية بشكل عام لتمرير آرائهم في 
الكواليس وليس من خلال المجلس . ونعتقد أن ذلك يسمع لرجال الأعمال 
بتسهيل أمور أعمالهم الخاصة وازالة العوائق الادارية أو حتى القانونية . 

وبشكل عام يمكن القول أن رجال الاعسمال كأفراد “ -ولا غرفة التجارة 
والصناعة- لم يطالبوا السلطة بدمقرطة ولاحتى بمكافحة فساد القطاع العام ؛ 
مطالبهم لم تتعد قضايا تتعلق بشكل مباشر بإفساح المزيد من المجال أمام 
يي . لكي لا يمكن إعزاء ذلك لفقدان الحس الديمقراطي لدى هذه الفئة. 
وائما لأنهم يعتقدون أن الوقت لم يحن من سوريا لطرح مثل هذه القضايا ٠‏ وخاصة 
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لأنهم يخشون على حياتهم مع قمع السلطات . 

على أية حال طبيعة القطاع الخاص لا تسمع باجراء اي فعل اجتماعي جماعي 
وذلك لعدة عوامل : 

فما زال قرار القطاع الخاص رهن.ب " كرم " القطاع العام والدولة . وكذلك 
رهن بدرجة استقرار القوانين الاقتصادية في بلد تطبق القوانين المتناقضة الواحد 
فوق الآخر بحيث لا يلغي الجديد القديم وانما يتعايش معه. وهكنا تستطيع الدولة 
بأي لحظة اشهار اي قانون بوجه رجال الأعمال غير المتعاطفين مع النظام . ومن 

جهة أخرى يعتبر القطاع الخاص السوري قطاعا حديثاً ٠‏ فهو يتألف من منشآت 

و00 ومشرذمة بحيث أنه من الصعب عليها أن تلعب دورا 
متراكما . 

بشكل أكثر دقة . ينبغي التفريق بين القطاع الصناعي والقطاع التجاري. 
فالاتناح والقانون المؤسس له رقم ٠‏ (لعام١5وؤا١ا‏ ) يعتبر من مصلحة 
القطاع التجاري أكثر من الصناعي . 

فهنا القانون يعكس اختلاف درجة الولاء بين غرفة التجارة -المعتبرة تاريخيآأ 
مؤيده للنظام - وبين غرفة الصناعة التي حافظت على شكل من اشكال الحياد 
بالنسبة للنظام . 


الديمفراطية وعملية السلام : 

تعتبر عملية السلام احد أهم ديناميات التغيير في منطقة الشرق الأوسط . 
سنتناول هنا امكانيات توقيع سوريا مع اسرائيل اتفاقية سلام والتغيرات الداخلية 
التي يمكن أن تحدثها مثل هذا التو من الاتفاقيات وخاصة على عملية 
الدمقرطة. 

يتعلق الزمن اللازم لعملية السلام بشكل أساسي بالطرف الاسرائيلي بصته 
الطرف المحتل لأراضي سورية معترف بها دولياً ٠‏ وخاصة من وقت لم يعد يطالب 
السوريون بربط قضية الجولان بتطور المفاوضات على الساحات الأخرى . 
فمايطرحه حاليأ الطرف السوري هو سلام كامل مقابل انسحاب شسامل من 
الجولان . 
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لكن هذا المسار يتعلق ايضأ بالطرف السوري ٠,‏ فأي درجة يمكن أن يقبل هذا 
الطرف حلاً على فوذج الاتفاقية الفلسطينية - الاسرائيلية . أي انسحاب تدريجي 
وعلى نوذج الاتفاقية الاردنية - الاسرائيلية الموقعة في "١‏ تشرين أول ١984‏ , 
اي انسحاب من جزء وتأجير جزء اخر من الاراضي المحتلة . 

يرتبط الموقف السوري من مشروع السلام بقدر “الريع" الذي يمكن أن تحصل 
عليه . فسوريا منذ أمد طويل قد تبنت استراتيجية حربية تضمن لها ريع وافر - 
ماهو ريع الحرب وما هي امكانيات ريع السلم واي منهما أهم ؟ 

فيما يتعلق بريع الحرب . هناك قضيتان تجعل من سوريا دولة لها وزن سياسي 
عسكري هام . قضية المواجهة مع اسرائيل بصفتها الجار الشمالي لهذه الدولة 
وقضية لبئان . فمنذ حرب تشرين ١917/7‏ وحتى ١978‏ بلغت المساعدات العربية 
لسوريا -بصفتها دولة مواجهة- )١6٠١(‏ مليون بالسنة. ومنذ قمة بغداد -على 
اثر أتفاقية كامب ديفيد- في 14174 وحتى ١441‏ ارتفعت المساعدات إلى ١.5‏ 
مليار دولار . وقد هبط هذا المبلغ إلي ١177‏ مليون دولار حتى ١4417‏ لتصل إلى 
الصفر في عام ١444‏ بسبب موقف سوريا المؤيد لإيران (4) . وبعد حرب الخليج 
الثانية حصلت سوريا خلال عام 1١99١‏ - 19957 على ١,6‏ مليار دولار . 

اضافة إلى هذا الريع حصلت عليه سوريا في مرحلة اللا حرب واللا سلام الذي 
عاشتها بعد حرب تشرين ٠.‏ حصلت سوريا على وزن دولي واقليمي هام ٠‏ حيث 
تعتبر القوى العظمى سوريا رقم صعب في أي معادلة سلام مع اسرائيل, او في أي 
حل داخلي لمشكلة لبنان . 

هذه المساعدات المقدمة ساهمت في تسليع الجيش السوري وفي بناء خدمات 
وبنى تحتية مدنية؛ ولكن لم تساهم في إنعاش الاقتصاد الذي ظل إلى حد بعيد 
ريعي . وهكذا بقيت سوريا بحاجة ما سة لهذا الريع . 

اذا كان ذلك ريع الحرب فما هو ريع السلم المتوقع ؟ يمكن تخيل ثلاثة مصادر 
من ريع السلام : الاستثمارات, و التعاون الاقليمي الاقتصادي . وتخفيف 
التسليح . 

١‏ - الاسنثمارات القادمة من المهاجرين السوريين أو رؤوس الأموال العربية أو 
الاجنبية : هذه المصادر يمكن أن تلعب دور في حالة استتباب سلام في المنطقة. 
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لكن الاستقرار السياسي الداخلي لسوريا الضروري لجلب رؤوس الأموال لن يأتي 
بشكل ميكانيكي من عملية السلام من هنا لا تستطيع توقع تهافت سريع لمثل 
وداب ف يوون .7 

- التعاون الاقليمي الاقتصادي : تتجاوز عملية السلام حل فقط مشكلة 
5 على الارض لتتناول عملية التطبيع بين اسرائيل وجيرانها العرب . ومن 
المتوقع أن تتشكل تكوينات اقليمية جديدة كثلاثية اردنية - فلسطينية - 
اسرائيلية . أو كونفدرالية سورية - لبنانية. أو كونفدرالية اردنية - فلسطينية .. 
الخ. ولكن هذه التكتلات تخف أهميتها مع وضوح امور اتفاقيات السلام . 
فالاتفاقية الاردنية الاسرائيلية الموقعة في ١14454 /١٠١/717‏ قد خلقت اسفين بين 
الاردن ومنظمة التحرير الفلسطينية ( فيما يتعلق بوصاية الاردن على المقدسات 
الاسلامية والمسيحية في مدينة القدس ) ولهذا يمكن التنبؤ بأن التعاون الاقليمي 
لن يكن هام على المدى القصير والمتوسط . 


لاا : اثبة حالصا 0 نيت يتعلق بمصر على سبيل المثال ٠‏ أن 
0 البلد, وخاصة أنه لم تأتي ضبرورة ملعن عن ادها دولة 5508 
مع اسرائيل فسحب . وانما ايضاً بسبب مصالحها الاستيراتيجية بالتدخل في لبنان 
والدور الذي يمكن أن تلعبه كشرطي لتهديد العراق من حدوده الغربية . ولهذا 
السبب الأخير . لن تتوانى امارات الخليج باستمرار عن دعم تسليح سوريا . 
ينبغي اضافة دور ابت لقمع الانتفاضات الداخلية الممكنة . 

جاعم بام سوا وساي بو 
كل شروطها . وبالتالي ا اه لق ا ل دافا اميا 
السلام ومحرر الجولان " الذي يمكن أن يعوض جزئياً خسائر ريع الحرب الذي اعتاد 
النظام عليه سابقاً . إن الاحتمالية الضعيفة لترسيخ السلام بين سوريا واسرائيل 
على المدى القريب سوف يجعل إمكانية تخفيف تيش المجتمع السوري ضعيفا 
ايض . ورغم ذلك فان هذا العامل يعتبر من العوامل الايجابية لعملية الدمقرطة 
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ولكنه غير كاف , والمثال المصري مازال حاضرا في اذهان الجميع . 

. باختصار ٠‏ يشكل التحول الديمقراطي في سوريا معضلة كبيرة في الوقت الذي 
يؤئر العامل الخارجي تأثيراً ضعيفا للغاية نظراً لرغبة الدول الغربية في المحافظة 
على انظمة "قوية " رغم دكتاتوريتها. وبنفس الوقت يعتبر العامل الداخلي في 
غاية الضعف نظراً لحجم القمع الذي تعرض له الشارع السوري خلال العقدين 


الماضيين . 


يبقى القول أن القوى الاجتماعية الصاعدة ونويات المجتمع المدني هي التي 
يمكن أن تشكل الامل الوحيد في تحريك الوضع الراكد . حتى ولو لم تشكل 
الديمقراطية برنامج حقيقي لها . وكما يذكرنا تورين : " إن سقوط الانظمة 
الاستبدادية تنتج غالبا بسبب تفككها الداخلي وليس بسبب ناح حركات 
المعارضة الشعبية إلا في القليل النادر " ٠١١‏ . 

المستقبل يدوم لفترة طويلة (620225]) 10128 6نال كنا1.'376) هكذا قال 
لويس التوسير ٠‏ فعملية الديمقراطية لم تأخذ أبعادها حتى الآن في سوريا . 
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هوامش الفصل الخامس 


, برهان غليون . ندوة أزمة الديمقراطية في الوطن العربي 6 ط ؟‎ -)١( 
١١.ا ص‎ ١ بيروت 6 مركز دراست الوحدة العربية 0 /المة‎ 


(")في الواقع . لم يفتح القسم للعام الدراسي ١94914‏ - 19446 ؛ سبب نقص 
عدد الطلاب وتم الحاق بعض هؤلاء المدرسين بجامعة اللاذقية . 


)9( 


141001" 12 : وماعع1ط لاتماوعطتة تاعمد , وعطععط عععلاه0/١‏ 
. 1992 /7ك2113قنال , “0117جمع]1 أكدآ 


(4)انظر على سبيل المثال : 
: اللع12عمم10ع/ع0 اء كناء21ع128 ,1655اعنا0118آ طاء1152آ 
:5 , 10503216 , 59/11 , ققط1ئآ , أمع021 طاعووطظ ناج 
. 1991 112ل , 210.5 , 232 0لطعة]ط آ 


(6 )المصدر السابق ص 69" . 


(5) نفس المرجع ص ١05‏ 1 


المجتمع المدني والتحول الديمقراطي في سوربا 


)1/( 


- ععدع2 0 101710620 عة ما مرووط " , وعطدعط ععءعل ١701‏ 
-8© 1022[1عع: نتاع11 3 12 11015م0 130ءلاذ 7 101110620آ1 

" 202016526 عطا 12 لع اأمعد5ع1م مقمع2 , " المع22ممعء7 
ع ع/17اععم 5ع 112 أ16-01122ع210 نال 6002011116 7 عأ 
. 1994 2اناز 29-30 , 51535501018 , " 21م 


(4)حول هذه النقطة انظر نفس المصدر السابق . 


()في الحقيقة . هناك بعض المشاريع في قيد الدراسة المعتمدة على 
الاستمارات الخارجية ويمكن ذكر امكانية فتح معمل لشركة نستلة 
5115 في دمشق برأسمال يصل إلى 7/2٠‏ من القطاع الخاص 
السوري . (الرأسمال الكي ١6‏ مليون دولار ) . كما هناك استثمار لرجال 
اعمال امريكيين من اصل سوري في حلب لفتح معمل تجميع سيارات 
لمار كة 75 06116123) . لكن تبقى هذه المشاريع محدودة وتعد 
على أصابع اليد الواحدة المصدر : 


: رظنا)٠١(‎ 


.235 ,2120061101166 12 ع0 1110116) , 101111312 ومتقاكذ 
7 ,1992 ,13030 


05 8 -١.4- 
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بعض المؤشرات الاقتصادية ان 
في سوريا لعام ١497‏ 


السكان : ١١‏ مليون . 
النمو السكاني : 0." / سنوي 
إجمالي الناتج الداخلى : ١6‏ مليار دولار 
القطاع الخاص منه : ", امليار دولار 
نمو الناتج الداخلي : /.٠١‏ 
التضخم ( تقديري لعام /١4 ) ١594‏ 
تصدير ”,١6179‏ مليار دولار 
استيراد 4,١6١‏ مليار دولار 
الحساب الجاري - ٠.‏ .0 مليون دولار 
الدين الخارجي : لعام ١١,6١3 1١957‏ مليار دولار 
منه لروسيا : ١5,405‏ مليار دولار 
للبنك الدولي 2737 مليون 
المصدر : المكتب المركزي للإحصاء في سوريا والبنك الدولي . 


المجتمع المدني والتحول الديمقراطي في سوريا 


المراجع 
١‏ - باللغة العربية 
كنب 


- تنام البرازي . ملفات المعارضة السوريه . المعارضة السورية كما لم 
تتحدث من قبل . القاهرة . مكتبة مدبولي . ١994‏ . 

- محمصود صادق ٠‏ حوار حول سوريا 0 لندن 0 دار عكاظ 5517 ١‏ 

- سعيد بنسعيد العلوي وأخرون . المجتمع المدني في الوطن العربي ودورة 
في تحقيق الديمقراطية ٠‏ بيروت ٠»‏ مركز دراسات الوحدة العربية 

- سعد الدين إبراهيم وآخرون . مشروع الديمقراطية في الوطن العربي , 
بيروت ٠‏ مركز دراسات الوحدة العربية . ١9417‏ . 
دراسات الوحدة العربية . ١941‏ . 


14 ) . دمشق , الأهالي , ١15414‏ . 
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" - باللفةالأجثينة : 


)1 5 


- -2601 . 511116115 6215616161115 ذعناآ , الامطد8 أمعد0 ل 
11400 ) نال 5تعلطة ) 5عمآ) ,عناع0011]1 أء 351211565 , عتلده 


. 1994 , 1115100 ) , طانامناءظ8 , ( 7 م 


-0اأع© 262612 12 111 00120126102 لإانمقلانا , لطاعمو1ا8 أرعطن] 
0 , ؤ5وع:2 017615109[] 010150 , 11 


- , ( 83م ع01515) 2130 طاع 11730 , 8131101015 ع1/1321- 50م 
ب 0021221 028" ع'51215 351150115 . 1031035 , 5أكة2 


- آلاعا 56 أ© ]1ط , أه1ناء5 أعطء111 أء 113201101162 نوع ل 
. 1979 , 011274006 2ع 120105211 ع 1أطنطآ 


- , 02018آ , ( 1986 - 1945) 1213ئاذ , 7000ام 0ط عإعرع1]2 
. 1988 , 195035 راتامل] 


- 12 . لعكاكةتصمنا كلاذ , طعغة ما كاطع لآ مدمتناآآ 

و 168112 20دذكم لز كاطع لا مدل نالآ 01 021255102 ناك 

255 /7151ل2 لا عل3لا , 102002 320 11372 بناء1 - 
45520 -اة لوععمعع نال 16ئاناذ 2آ , عت ع.آ [ع1امونآ 
. 1992 , عزع1م20ه00) . لء , وكنوط 
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- أ© 82015561015 ( . 011 50115) 101811626556 طاع11530آ1 
أء طاعتطع 113 ناج عا50©16 أء 5لناء تاءعصضآ .16210012]635ناط 
أم1'021 06 14215028 , 0ملاآ ,أم2-021ع:85409 ناج 


- ل2ه201101 ث , لااناط1ع3/الا عه[ 2 كلعقطء1؟]1 مداه 
0 , 1355) ,56266 . أكقدط 1110016 عغطا 01 لالتمورمع8] 
2176لا موع عتم ع1 , العططمم1ع77ء10 عتلتمممع]آ 
. 1990 , 25255 3150-) 12 5109 


- . 60 , كلعة , عاتقطققط عل 1136 نآ , )12ناكء5 111261 
. 1989 , [اناع5 عا / ألتموظ 


- , كأكةظ , 72200612116 13 0 1110136 , 1010131126 متوآ[ذث 
. 1992 , 1311350 


١ت‏ فواك/ 


- 06 10268615 ألا 5916 هآ " ,االاقصخط© عوتمع ممم 
. 2/11/1994 , 1540206 مآ م1 , " ... 11004 


- أ© 3563215126" 5اء[50م " , 102710 012110 تندءل 
,"معلهش '0 23221615 0113111615 165 0325 5ا172612ع6ع مقآاء 
-2011 , تالكا .0) اء لدماء84 مدع[ أء ع1":22015 192 
-ل3543 , «ملانآ , 3525 220206 ع1 كمقل 0152125 101165) 
. 1985 , 115 ) ع20ه0: غ121 , أمعم'1 عل مم5 


- 2 850152111101165 10[6]5م 03205 " , 3220361]ط قدء ل 
-00©10 هآ , كأعة2 , علإعقطءع112] اأععطاع 112 م1 " لاك 
. 1985 , 109 [ظ! , 122222156 2012100 
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- 320 لاع106010 1513201 " , رع للع05612آ 1ع]0نان) 11325]آ 
0 , " 118لا5 01 15131215665 1526" . 0152010156 35 ألاععء5 
-011) لعلاع5أاناء0 5عل الأقطء5أاع2 , ع 1لاطلصةآ , المعتره 
. 1991 عقمع8غطة[ , 32 2 , 5اناأتلأكه! أمع 


- -523 * 01115 01 تنلاع ع1 " , عأمعن؟! لممطعطط 
-01© نال 5ع6اع2 , " 12118 000ع56 5' 5[9/112 101 1105 

ا 13286) ل3ع20[111 0قة علد تمصمعط ألرعىنان) عناون1 
لمن غ3١‏ 0010) دعع/تتاءع82 1221092ل23عط1آ : 51/113 

. 1993 2331 25- 27 , 02002] ,5045 : ععوء 010 

. ( 1آطنام 202) 


- 065 1266م 13 ع0 0205م لف , ع0181162655آ طاع11520آ 
-ع1 , علد ولع ع[5018 عتتاعتصاك 13 0005 5أناءزرعع 12 
-للع154 أمعره 1 ع0 1421502 - 12122115 للم 112101165 
. ( 11أطنام 200 ) , 2.13 , 1987 , لملآنآ , مععمممع) 


- -آع/ا0 )© 1286216015 " , 10128116116556 طلاع115356:آ 
-101 , 5/1516 , مهطنرآ : أمع02) - عطعمعظ تاق )261222م0 
/ 6 , 6 2 , 202]61232201211165© 501665 111 , " ع[مدل 
1991 . 031515 , 113213632 ع[ , 00 )لط لآ , 


- : 5/113 18 5نا1350] " , ع2655عناع02آ طاءع1530!آ 

-301) 29[ 15لاط م1 , " 1]165امع10 بىع 11 01 عمعمعع 1ط 
112 121 25017آ 01 15)019ل]آ لداء50 ع12 ,( :مأتلء ) عرعا 
0 1[طنظ ذ5وعع2 بتاع[بااوء/71 , أموط 511001 

)11 1ع 6ج بر 


- أء طلاأإعطء غ1 , أمعلزوع ع.[ " , عم16م 151005 . 115" 


0 5 ه١‎ 


المجتمع المدني والتحول الديمقراطي في سوريا 


20-6 , 1689 2 , كاعة , 35110116 لاع[ 12 , " ممنقامع1 
. 1993 1121 


- 1255 ) 61م0نا 5 512/آ51 )غ3 عأمن! ذخ " , وعطرءط ,رعء011/١1‏ 
- أ25ط 111001 دا "طت'فظ عط 220 50111860151 116 
1991 26ن[- 38433 , رذنأ , رموءع؟] 


- 826 18 /[020112عط مقاكلاذك عط1 , وعطوءط عععلاه/١‏ 
1[ 20 , 46 7011111216 , 010111131[ أكدظ 5110016 12 . "19805 
. 1992 17/111661 , 


- -عع1آ1 2311210221313 213'5لا5 غ11 , وعطععط ععء0116 ١7‏ 
12 " م825 لودع20110 5205ث8 ع 15اء2200ع1 - 5م10) 
. 1992 لإا2نلاع'1-/آ]2ناقول , 11ممع؟1 أحقط 1511001 


- -153لوقع11 12 , 1117م الاعاءع5 مآ " , وعطوعط عععلاه/ا 
-06220612]1 06 1765اععم275عم 5ع1 أء 15010116 20مء66 102) 
5 26112125 06 أء 57/116 13 ع0 كقء عآ . 520100 

- ©0156 13 501015 ) 52313126 01535532) 18 , " 3152065 2[/5م 

, 23215 , 0611210612665 52125 106120©12]165 , ( 06 102) 
. 1993 , 3150آ2"آ1 


- ععدء2 0 0مع01710آ ع13ا سوءر " , وعطفرعط عععلاه0/١؟‏ 
ا جلء لقضماعع؟ /تاعل1 2 12 1005ام0 هذ1لاذ 7 لمع1011010 
" 60016162 عطأا قا لعا2رع5ع1م جومع2 , " العلمتممرء؟ 
عل علاتاععم25عء2 ع0نا أم021)-عطع2:0 نال 0201111ع» ' بآ 

. 1994 ضإناز 29-30 , 51525601018 , " 21م 


- -012© نال عع52ن 1[ 06 21111 " , لتدعاظ طاعط1122ئآ 
-011م كتاك5ء©50م 5ع0 ع5ل8لدمة"'! كمقل عأنء تصطاء'ل امع 


جبورج بيسرة 


-نا0م كعلنا8 مذ , " عطوعة علدم غ1 دصدل دعناونا 
مآ , لطاراظن) نال 1005515 , ©3582 220206 تال 1010065 
. 1991 , م0211 


- 18 أء أهاط ' 1 , 01361015ام20 5عنآ " , أوكناع5 أعطء1/ةا 
الل تدم 16ل , آناط 2101[01110 16لا5 هآ م1 , " ]50616 
. 1980 , 24115 , 15ل18 0 ,0020لاد ]1 


©3221 ترء 1116م 


وكع 111 


22 اع عع2ع161عة2 ع0 5ععتموط , لقدع1ظ طاع1122آ 
65 , 11122)11اعع]آ اللعتدء 11007 نال مملارع رع امال 
.4 , لظا , كاقة , 0111م ععرعاء5 عل 


